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جميع كموق خنوظ م 
رعس الغلاف للغنات ذيسالتري 


هذا هو الرّكنالثّانيمن رباعيّة « العابرون » . وهو كالأوّل في رواية « عائشة ) 
أشخاصه ‏ ووقائعه من حبك الخيال . وكل شبه بأشخاص واقعيين ‏ إِلآ من ذكروا . 
بأسمائهم قصدا ‏ إنْما هو محض صدفة . طالما أنْ التفس البشريّة في تعدّدها , 
وتنوعها معدن فرد ٠‏ وطينة واحدة . 


عمر الشيخ « علي على ) طويلا وناهز التسعين #وفرارع قات العصيرة 
حافظ على هيبته وأبقى على هيكة الضابط التي توحى دائما بالحزم ) 
والقوّة » سواء في قسمات الوجه أو الهندام أو المشية . لم يغير في 
وجهه إلا حجم الشّوارب وطولها وصورتها . فبعد أن كانت في عنفوان 
شبابه » مذيّبة الأطراف ٠‏ كثّة الشعر » صقيلة » لماعة » دعاها تقدم 
الرّمن » وروح التطوّر إلى الإنكسار قليلا » في أَوّل الأمرء ثم التُخفيف | 
من غلوائها بالتَشذيب والتحفيف إلى أن صارت مجرّد أرضية باهتة غلبها 
الشسية وأرهقها حدٌ الموسى من جراء رقصاته اليومية المرتعشة . 


كاذ يفيه أن السدد هو بان الثقين .الذي يد عدا بالذاعل امن 
جمال أو قبح » خير أو شرٌ » حقٌّ أو باطل » قوّة أو ضعف » شباب 
أو شيخوخة . ولهذا حرص على أن يبقى وجهه صقيلا يكاد يكون خاليا 
ون التجاعيد. كلوه تميةة وعتافةغريطة ايها كبداغرة ب جين 
الحاجبين تميل إلى الحمرة » وكأنّها سمة اختصت بها شجرته . وتعمره 
عكانرن :و تمان ليها ننه الجعاق ٠‏ ولقة ويععات على معي العراج 
والصحة . وفي الأسفل ذقن بارز » قو ولكنه مرتخ شيئا ما من جراء 
فعل الزمن وتقادم الأسنان ناما الفم ‏ وهو عنده كما لا يزال يرذد» 
نافذة النفس : فقد حافظ على رقة في الشّفتين لم تعمل فيهما الأيّام 
بل زادهما منطقه حلاوة » وأضفت عليهما نبراته وتساوق الألقائك تفمة + 
محببة عند السامع . 


كان أولاده وأحفاده يلتفون حوله ليحدّثهم عن هذا القرن 5 
بالأحداث وهو الذي ولد معه وعرف فيه العثرات المطوحة به إلى أهوال» 
وتبدّل أحوال » لم ينفك يذكرها في نفس ملحمي » شجي . كما تعود 
منه القغزات التي لم يقدر على ملثهاء غفلة» وسوء تقدير » إلا بعد لاي . 
وفوات اواك . 
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ولكنّه رغم هيبته » ووقاره لم يسلم من حدّة ملاطفة أحفاده له 
ومداعبتهم » خاصة عندما لا يستنكف من ذكر المواقف الحرجة » 
والمخزية » واللاأخلاقية ؛ فيقول له عبد اللطيف أحد أحفاده :(وكان 
جدّه يستلطفه » ويقبل مداعباته » وحتى مشاكساته ويغفر له مقاطعته 
لكلامه عندما يكون مسترسلا في سرد ما شاهده فى حياته » مثله كمثل 
الجواد المندفع في سباق ٠‏ لا يوقفه شيء إلا نهاية الجولة) : 

إن نافذة نفسك في بابها ! فهل سمعتم بنافذة في باب ؟ 


لا هي كوة في رئاج » » هي قَمْرِيّة في الباب الكبير . ثم ألا تعرف 
أن الأبواب في حياة د والاخرة::: 
ِلِلسّماء أبوابها » وللجنّة أبوابها » ولكل شي أبواب : للحكمة» وللخير» 
وللدعارتع والرية ا أو كوللكم اشر للشرّ » ولليل ولجهتم العم اللجحيم 
أبواب . وإذا فتحت أبواب جحيم جحيم النّفس فهي الطامّة الكبرى والمأساة 
التي لا تطاق . 

وابتسم عبد اللطيف ابتسامة » فيها طلاقة » ولكنّها تخفي شيئا من 
المكر لأنه يعرف أن جدّه أكبر مُسَجَلَة عرفها في حياته . لقد خزن 
في دماغه أشرطة مرئّبة على حسب مفاتيح ابتدعها لنفسه » وهي تقوم 
بدور عنصر الملامسة في الماذة الكيمياوية . فمجرد كلمة تكون انطلاقا 
لسيزة تحادقة باكملها . وعند ذلك فلا توقف ولا تروّد » بل هي الإعادة . 
الحرفية » لتلك الحادثة للمرّة الألف . بنفس اللهجة » والنبرات » 
والوقفات » وايقاعات الاسترسال ؛ حتى أن عبد اللطيف كان يقول : 
إن جدّي قد اخترع المسجّلة قبل أوانها » يوم أن تداعت حافظته ع 
اوتا عم تح لتننها الواح الي لمكي لذلك امبحت 
أخطر من الخيال » وأوقع أثرا : في الّفوس ويضيف : وما حيلة جدّي 
ات ا له وم فق ان إلا الذاكرة 
بآبا':قويدا” من أبوات: إرهناء التغية: 
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كل هذا لا بدّ أن يكون قد جال في خاطر عبد اللطيف في لمحة 
بصر . فلم يتوان ليقول لجده : 
أليست هذه نه الأبواب تذكر بقضة ( عادل ») صديقك الذي كان 


ولم ينتظر ( الشيخ علي » صدور طلبات الإلحاح من الحاضرين 
الذين لم يعرفوا القصّة . بل تنحنح » ولملم برنسه » وسوى 
هيئته » وانبرى يحكي أطوار حياة « عادل ) كما رّبها هو غير عابئ! ٠‏ 
بالامترنال الزمنى ولا بالاستطرادات التى يعمد إليها عندما يكون هو 
طرفا في الحادثة » قال عت ات 


عندما أذكر يوم السبت 9 أفريل 1938 يغمرني الأسى والألم » لِما 
شاهدته بعيني من تقتيل وتعذيب للوطنيين في شوارع تونس . وكنت 
آنذاك ضابطا في عسكر الباي أعمل بوزارة الحرب » وهي الإدارة التي 
كان يحكمها ضابط فرنسيّ والكائنة أمام مقهى الباشا بشارع باب 
بنات . وفي ذلك اليوم مُّنع جند الباي من الخروج إلى الشارع . ولكننا 
تابعنا من وراء الأبوَات الحديدية للإدارة » تحر كات الشرطة والجندرمة 
والجيش الفرنسي » لمطاردة المتظاهرين الذين واجهوا القوة الغاشمة 
بدون سلاح » يحدوهم الإيمان بقضية تونس » والعزم على مقاومة 
الاستعمار . 
. وحوالي الساعة الرابعة والنصف تكرّر الشّغب » ولمحتٌ فلول 
مظاهرة كان الوطنيُّون يصرخون ضمنها بعبارات مندّدة بالاستعمار . 
وكان هذا الوقت هو الذي يخرج فيه تلامذة فرع المعهد الصادني) 
الإبتدائي من الفصل . فخشيت على ابني التلميد في السنة الأولى من 
التو : » وطلبت من رئيس الإدارة أن يسمح لي بالتوجه إلى المدرسة 
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لاصطحاب ابني فنبهني ا أنه من الف رز تخطي حواجز الم في اتيحاة 
القصبة . فأصررت فأذن لى . ولمّا وصلت إلى قصر العدالة الآن , 
وجدت الشترطة والجيش القرنسي: »»والجادرمة ع مد جحين بالسلاح » 
د كما 0 
عل أن أمرّ من نهج لباشا ونهج دل لان وأن” 0 خامية دار الباي؛ 
وهي مكونة من عسكر الباي » الإذن بغلق باب الوزارة الكبرى . وهذه 
مهمة من المهمات العظمى التي قنع بها الباي هو وجنده . 

وكم حر في نفسي ١‏ وأنا من الطبْجِيّة » المتمرّس على القذف 
المدفعي » أن أبقى هكذا أعزل من السلاح ليس لي حَوْلَ ولا طول أنظر 
9 أبناء 2 بأكلهم ارماس ‏ ودغري ادي 
وفهمت انذاك أي أتدمي رك 00 الخزي وده في نفسي 
وحلفت أن 3 لذبنا جلدتي 4 طال الزمان أو قصر : 

دلفت إلى المدرج المقابل لوزارة الحرب المفضي إلى نهج «قَرِمَطلُو) 
وَعْجْتٌ إلى نهج القأش . ومنه إلى نهج الباشا » وهناك روّعني ما رأيت 
إذ لمحت عددا كبيرا من طلبة الرزيتونة والصادقية مستاريح يسرعون 
الخطى إلى الذّور » والدماء ء تقطر منهم ء وتبينت جمعا آخر من النّاس 
يحملون على ظهورهم المجاريح أو الأموات ه وأهل الحي في هلع 
شديد » يحكمون غلق أبواب دورهم ,ٍ بعد إيواء فلول المظاهرة . حتى. 
جرت القضية + وهتاك: تبعت مرح شاط شرطة تدوي بالفرنسية 
: أن قف فتراجعت إلى الوراء » وظننت أنبي المعتي والتفت وإذا , بي ألمح 


في ركن من آخر نهج دار الجلد » على خطوات من ساحة القصبة » 
) عادل ) يلصق ظهره بالجدار » وبين قدميه طربوشه يتدحرج » وبيده. 
١‏ بَاكيئتُةُ » المجلبة بالفضمّة » وهو يشير بها إلى ضابط البوليس متوعّدا. 
ولم يعرف عادل أن الضابط كان متهيئا لإطلاق الرصاص عليه » لولا 
ني صرخحت صرخة عظيمة قائلا بالفرنسية : 

براه ابن الفريك مصطفى . 

ولمًا تبيّن أَنّني ضابط أمسك :عن إطلاق الرصاص وقال متعجبا من 
تدخلى : 

وما شأنك » فلقد رأيته يجري مع فلول المظاهرة » وبالأمس ' 
شاهدته فى الصفوف الأولى من المظاهرة التي مرّت أمام « باب البحر ). 
إِنَّه مجرد وهم 

وظهر لي أن ضابط البوليس تراجع فيما كان أزمع عليه » ولكنّه 
من فرط الغل ضرب برجله طربوش عادل » كاله 65 و مقي الصيلة: 
فأخذدت ايوق ونس كا المافللوطة ( واتقدمت عه عادل: 
فوجدته يكاد يموت من الخوف . فهدّأت من روعه » وحاولت اليه 
معه خطوات نحو القصبة فلم نقدر على تخطي صفوف الجندرمة 
والجيش والبوليس. فرجعنا أدراجنا وقلت له : 

فالا 
لاتجه نحو الصادقة اح ان خالي المنجي . والقريب باق الأدر 
أنه أمكن لي أن 0 الظلام وأصعد الدّرجٍ وأقطع بسرعة 
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قارعة طريق شارع باب بنات من طوار 1 ا لألج نهج شرلكان. 
ولكنّ المعارك كانت هناك حامية فتراجعنت إلى الوراء ولم. أذْرء وأنا 
مضطرت البال : ٠‏ كيف أخطأت الطريق حتّى وصلت هائما على وجهي 
إلى هذا المكان . فلمحني هذا الإبليس الذي أطلق الرصاص على رجل 
3 مدخل ( الْدَّبدَابَة ) ولم أعرف كيف تدرابع عليه » وصحت :به 
أن كف وتوعّدته بباكيتتي» فطاردني من هناك إلى هذا المكان ولولا 
ألطاف الله وحضورك لفعل بي ما فعل بالآخرين 

ومشينا صامتين مندهشين من الجوٌ المخيّم على هذه الأنهج وكأن 
المدينة قد خخلت من أهلها الهم إلا ممن كان يسرع الخطى لائذا بالفرار 
أو محمّلا بجريح أو ميّت . ولم نلبث أن صعدنا الأرج المفقي إى 
شارع باب بنات وجرينا إلى مدخل وزارة الحرب ففتح لنا الباب 
الحديدي ووجدنا « الكولونيل ) رئيس الإدارة » وبجانبه قبْطان » من 
الجيش الفرنسي » وهما يرقبان ما يجري في شارع « باب بنات ) 
فقدّمت « عادل ) إلى ١‏ الكر لوو ) وقصصت عليه بسرعة ما حدث» 
فهون عليه الأمر “و لكتنا شاهدنا' في ذلك الوقت وطنيا يصيح في 
الشارع : 1 

حت بحي بور قيرة: "تسقكل فز ننه . 


فما كان من القبْطان إلآ.أن إجتذب مسدّسه وصرّبه من بيد نحو 


لوطي » ولكله لم يفطن إلا ويد تمسكه وتهزه هرًا » فالتفت فوجد 
« عادل ) حانقا يقول : 


جد امالك لقي الا يكف ينا يفط مق الأشين اليوة. 
وإذا بالكولونيل يتدارك الأمر ويقول : 
نعم هذا ليس شانك . هيا ادخلوا مكاتبكم . 


وعندها سمعنا طلقة صادرة عن بندقيّة » ورأينا ذلك الوطئي الشّجاع 
يسقط أمام ) قهوة الباشا 00 ) عادل ») 
من يده ودخلنا مكتبئ وأجهشت ت بالبكاء حسرة على هذه الأنفس الشَهْمَةٍ 
لح ا ل ا ا 

وتعجّبت من عادل كيف أنه لم ينبس ببنت شفة مذّة طويلة ثم 
مون 
كانت التردد 4 والتمتمة 4 والتعطرء 5 4 1 00 الذين 
دو نوا شار لَكَانْ 6 وأزاحوه من هذه البلاد 2 ورووا هذه التربة بدماء 
جنده . هناك في هذا النهج الذي سمّاه سدنة الاستعمار نهج شارلكان؛ 
00 هذا 0 الامرين » واقتيد اد وجنده را هد 


فى العبه ا وإشفاء ع 0 الل : يا 000 


وفي ذلك الوقت دخل شوش الكولونيل مكتبي وقال بعد تحية قوية : 
سيّدي ١‏ الأَجُودَانُ » يقول لك الكولونيل الآن (وكانت الساعة 
السادسة) انتهي كل شيء. ويمكن لك أن تخرج للإتيان بابنك . 
وطلبت من عادل أن ينتظرني بمكتبي وخرجت لا ألوي على شيء . 
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كنت أمشي بخطى سريعة » وكانت على طول الطريق كوكبات من 
البوليس » أو الجندرمة » أو الجيش » ترابط أمام المباني الحكومية » 


أو في وسط الطريق » ولم ألبث أن وصلت إلى : نهج شارلكان متخطيا 
دارا ادي شروب 4 القن مار ميعدت الطرجن اسزنية إن مادق 
وفوجكت بكثرة ة الدّماء التي كانت تلطخ الأرض . . ورغم صعوبة الصعود 
إلى المكان الواقع فوق هضبة فإنني سرعان ما وجدت نفسي أمام المدرسة» 
فانتشلت ابني من يد المعلّم وسألت عن ابن خال عادل فعلمت أن معلّمه 

تولى أمر إرجاعه إلى منزله . ورجعت من الطريق نفسه » وكان ابني: 
الصغير الذي لم يتجاوز سنّه السّبع سئوات يسألني عمًا حدث في هذا 
اليوم » ولماذا تأتمرت عن المجيء إليه ؟ وما هذا الأحمر الذي يغطي 
الطريق ؟ هل هو دم ؟ أم ماذا ؟ 


ولاحظت على ابني علامات الارتباك والهلع.؛ خاصة عندما مر أمام 
القوة العامة المدججة بالسّلاح ورائ عسكر ١‏ الُواف ) واليات لم 
يشاهدها من قبل . فكنت أطمئنه » ولكتّني لم أتمالك عن أن أقول له : 
إن فرنسا هي التي تقتل التونسييين لأنْهم لا يرضون بحكمها ولأنّها 
سجنث الزعيم الكبيو علي البَلَهْوَان : 
1201 لت اي عادل ساهما » فأعلمته أن ابن 
خاله قد وصل المنزل 4 فلم يقل ولق أكلمة .وانجدة © رواتجة تخ و :ابن 
يسأله بلطف عمًا فعل. في ذلك اليوم وما الذي كان يترد من كلام 
وخرجت لأسبتأذن 500 أن أدرلاك 
كلها مقطوعة » وأنّه لا سبيل إلى الذّهاب إلى باردو وقال لي متسائلا 
يظهر أن عاذل ابن المُريك مصطفى يكره فرنسا . أظرّ أنّه كان 
ضمن المظاهرة في هذه العشيّة . كلّ المظاهر تدلّ على أَنّه من المناوئين 
لنظام الحماية » ايدان لهذه الشرذمة من المشاغبين . 


قلت ضاحكا ومقدّرا في نفسي جسامة مثل هذا الكلام » وهي تهمة 
تؤدي بصاحبها إلى السجن عندهم : 

جع اة لو:ذاك اللاض »«العة للعناة ال حكة هن التاوتيق 1 أبدا! 
اا نع تسد جظاة فود كرون فذق مرف المامدة 
سلالة الأتراك » والقولة الفرنسيّة تقول : قَويُ مثل تُركي » والأمر من 
١ ٠ 0‏ 

لم يعلّق الكولونيل على كلامي بل ضغط بإصبعه على الجرس ضغطة 

فيها شعور الاستعلاء بالنثفوذ » فدخل الشاوش دخول المستنفر قا ذله 
أن يآمر السّائق باصطحابي أنا » وابني » وعادل إلى بازدو . فحييته ع 
وشكرته » وانّجهت نحو مكتبي » وأنا أفكر فيما سيحل بعادل من نقمة» 
لني أعرف أن الكولونيل لا يلقي الكلام على عَوَاهِنِه » وأنه لا بد أن 
يكون قد عزم على إجراء بحث في خصوص عادل . 

وقفنا أمام الوزارة نترقب مجيء السيّارة . وكان الصّمت مخيما على 
الشاريع إلا من وقع أقدام الحرسء أو مرور سيارة من سيارات الجيش » 
أو البوليسن 1 الجندرمة . ولم تظهر من الشمس إلا بقايا أشعة باهتة 
انيت الأشهان بنسة .تن الآمن «البدرق: نبو أصفت» علن :والجهات 
المنازل المقابلة لونا رماديّا » مكفهرا » وبدا مقهى الباشا الذي كان يعج 
بالجالسين من لاعبي الشطرنج » والتردٍ » والمدمنين على التارجيلة 
الكوريح واس وجا برخ الألوان الزاهية التي زحرفت جليز 


.ونظرت إلى عادل فرأيته يحرّك ١‏ بَاكِيتَتَهُ ) فى عصبيّة شديدة » وإذا 
به يتجه إلى قائلا : 


ولماذا تريد متّى أن أركب سيّارة الكولونيل في يوم مفل هذا . 


لا بد من أنه تبيت بمنزلك بباردو . العائلة كلها ستبقى في حيرة 
الو بقيت في العاصمة . وليس هناك من طريقة أخرى غير هذه . ثم 
إِنّه ليس في الإمكان رفض عرض الكولونيل وإلآ حل بنا مكروه . 

ليكن ها يكون . فأنا أهيم بين عالمين أحدهما ميّت » والآخر 
ليس في استطاعته أن يولك. فمكاني لا مكان » وزماني لا زمان . يا 
على » أنا أخطأت الباب الذي كان علي ولوجه ؛ لو ساعدني الحظ. 
ني لم أجده وأعياني الببحك عقه.» واكتفيت المَهْيَع الرحب الذي يكثر 
فيه الصخب الوح و رتره إلى الباب الواسع الذي يدخله من هب 


بات 


وفي ذلك الوقت وقفت السيّارة أمثام المدرج 5 فنزل منه عادل درجة 
درجة ؛ ووقع التاكككة يق وات انه حو ببآبة السيارة الخلفي» 
نحو الباب الأيمن وانتظر لحظة , ثجّ عالجه » فوجده مقفلا » والسائق 
يشير إليه بإلحاح ليصعد من الباب الايسر . ثم نزل من المقود وفتح 
هذا الباب . فاستشاط عادل غضبا وصاح : - 


حاار حير 5 5ظ5 أصبحتم لا تعترفون إلا بهم أسيادا 5 افتح 
العالية وى 


- 


وفي ذلك الوقت التحقت بالسيّارة » وحاولت حل المشكل 1-0 
عادل أصرٌ على أن يركب يمين السيّارة كالكولونيل . ففتح السائق الباب 
الأيمن مكرها » فركب عادل » وجلست حذوه وفي حضني ولدي . 
وتحركت السيّارة نحو باب سويقة . 

كان شارع .باب ينات حاليا: من المارّة إلا من القوة العامة + .واثار 
الاصطدام واضحة : فهذه عصي ملقاة هنا هنا وهناك ( وهذه عربات يدوية 
صغيرة » مهشمة » وتلك سيّارة مقلوبة » وأحذية « وبّلاغي ) منتشرة 
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علق الرصنيقن: قن :وسبط الطريق. : :ولا وضلنا: إلى :بلحاء :يالب ,سويقة 
فهمتا أن المعارك كانت خافية .. إذ شاهدنا غددا .من عربات» و الترام © 
قد تهشّم بلورها وأزيلت عن سكتها » وتلطخ بعضها بالدّماء » وأغلقت 
المقاهى وأمامها الكراسيّ والمناضد مهشّمة » مكدّسة » بعد أن جمعت 
فشكن إنات الحيش و اتير من التحرك . ووقفت السيّارة أمام 
مشهد مضحك مبِْكِ : شرطيان يجرّان إلى حافة الطريق حصانا من ذيله» 
وبطنه يفغر دما . 


هذه ات سويقة اق فق قن ولاه > ويطك على 
جانب منها « البَرَاوُْط » بالبقول والثّمار » والفواكه المجلوبة من أقاصي 
لديا » وتعلو فيها الأصوات متغئّية بالبضاعة » أو متخاصمة لجوجة » 
ويشتدثٌ صخب عربات ( الترام ) و( الكرّارط ) و( الكرارس ( 
والسيارات؛ أصبحت خالية إلا من آليّات البؤلمن وو الخد رنة ع و الحيدن 
الفرنسي : ورغم أن الميارة وعة » فقك اضطر السائة تق إلى الرجوع 
من حيث أنى » حتّى وصل إلى بَاب الْعُلُوجٍ » ومن هناك يمّم شطر 
)0 العلا مني لأنْ طريق ١‏ المربْكَائَة ) و( باب سَعَدُون ) كان مسدودا . 


كت عادل وقد هدأ شيئا ماء ثم نظر من بلور التّافذة وقال : 


أرأيت هذا الشفق »: هذه البقيّة من. ضوء الشمس » هذه الحمرة 
نن تلبث أن يغلبها الغسق . هي خليط من النهار والليل » من التور 
والظلام » من الظاهر والباطن » من الكشف والسّتر .. هي الحدّ الفاصل 
بين عالمين » ينتسبان إلى عالم واحد : هذا يحتضر » وذاك يفيق إلى 
الحياة » والغريب ونحن في الغروب حيث الفقر والعدم ان ما احتضر 
الآن كان قد أفاق بعد ساعات وما استيقظ اللحظة يتهافت بعد ذلك. 
أنا واقف فى هذا الحدّ الفاصل . فهل هو مكان يمكن لأَنِ مخلوق 
أن مكرق ستل فيه متي ؟ 
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وفهمت أن عادل لا يمكن أن يُترك وحده في هذه الليلة. فقلت : 


بت اتعرف: ن الاحشن أن “اقول عتدي اللبلة , و اتيت تجو السناقق 


وقلت له * 
ور 


0 بتضن الفريلك وأشعره أن سين عاد ل عقي تبنتن 


قال السائق : نعم مون الْجودّان . 


ولم يُحِرْ عادل جوابا . وأخذ ينكت قاعدة السيارة بِالْباكيئّة » موقعا 
علنها و كاله يلعل أفكاره يرود لايق تيا + ولكله رج بالصاميت 


عن لا ونعم . 


وبعد دقائق وصلت السيارة إلى المنزل وفتح الباب بسرعة لأنّ كل 
من في البيت كان في انتظارنا . وانتظر عادل في البهو حبّى ترك لزوجتي 
المهلة لتستقبلني أنا وابني ولتفتح ل[ يك الفعاد ) كالعادة » وتختفي وراء 
أستار البيبت وهذه عاداتنا في ذلك الوقت . وعندها أفسحت المجال 
لعادل فدخل واكتفت زوجتي أن اسلوضك هليه هن قرا الصراوغايت 
لإعداد العشاء 


4 
كانت الغرفة بسيطة الأثاث على التّمط القروي القديم . ليس بها 

لا كراسى . ولا مقاعد ولا «١‏ أباك ») . هكذا يحبّها على . وترك 
للقكيوف القرفة اللليقة ع وسنت أغلي الأخياك مفلقة إلا فى الأعاد 
والمنابيات : اتاتهذة القرفة الى يتان وغادل + أن يخلين افبها .نا 
صديقه علي فقد فرشت أرضيّتها بالبسُط التي نضّدت فوقها الوسائد 
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والمجانة نه ول بدك هذا" وهتاك «الكنا لدي باقع (الوسظ افعدضة رده 
روه ب الوانهة الة نعتة تو :ويد رست علي الججارا المعتراق بالجلي الانة لست 
سجادات. رقيقة النسج وي ظهر الجالسين من الالتصاق ار 
بالجدار . وعلى الزربية سفرة مستطيلة الشكل » ملونة تلوينا بديعا » 
مز خرفة برسوم فى الأرهانوالأوراق: .:وغلى الجدرانعلقت؟ لوحات 
فليا كناو قعية عل البلوو فيه مكناهة هد قصلة راش الغولوسيت 
بن ذي يزن. وقبالة الدّاخل مدفأة قديمة تغيّر استعمالها » وأصبحت بعد 
تغطيتها بالقماش المزخرف . تحمل في وسطها شمعدانا به اربع 
شمعات. وعلى الجانب الايمن والايسر مصباحان من البترول . ويظهر 
أن هذه كلّها تم إشعالها عند وصول عادل لأن مصباحا ثالثا معلقا في 
ركن هي أركان الغرفة » كان يحاول ناهذا أن يماثل بضوئه الباهمت 
الأضواء الأخرى . وفوق المدفأة علقت صورة زيتيّة لربٌ البيت في زيي 
المراسم متمنطقا سيفا يلمع مثلما تلمع ٠‏ الحَبِشّة » في ١‏ الشاشية ( 
والازرار التي تحلي ١‏ المّاطلوطة ») والكتفيتان التي تتدلى خيوطها الصفراء 
كأنّهما مشطان ذهبيّان عظيمان . وكذلك الأنجم المميّرة لرتبته في 
الجيش المحيطة برقبته في أعلى السّترة فهي أيضا لها بريق حرصت 
زوجته على صقلها . وكأن الرسّام فطن إلى كل هذه الرغبات فأبرزها 
بعناية قائقة + وركر ريه على أن تظهر التواوب المذية فيه فحولة 
تضفي على هيئة الضابط مسحة حربية ٠.‏ 

وبقي عادل صامتا بعد أن نزع حذاءه » ووضع على المدفأة ١‏ (شاشيئة) 
وأسند الْبَاكِيئّة إلى عاقيا ودوترع عاق العاف م واج يحض رقت مويل 
محتنى:. داجلت والدتي العجوز وصفت عي السفرة ها اعذنة زوجتي . 
0 مبافين زلون :شهية وسرعة” كان لم يكن ذلك إلا مجرّد سخرة 
أو طقس من الطقوس . ثم قال لي عادل : 
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هذا يوم فاصل فى حياة هذا الشعب . انتهى فيه الزيف وتعرت 
كل المذابع. .+ وعرفت .أن حباتي. كانت: كلها باطلة : 

وكنت فهمت أنه يتوجس خيفة من الكولونيل فقلت له : 

غدا سأعالج الموضوع مع الكولونيل فأجابنى محتدًا : 

بح انط النى أحاف؛ ننق تع لاعن و أحافة من الجن أو المونة.. 
أنا أقول لك أن هذا اليوم يوم فاصل في حياة التونسيين وأنت تحدّثني 

عن الكولونيل . أنا لو عرفت أنّنا سنصل إلى هذا اليوم الذي نذبح فيه 
على قارعة الطريق » ولا من مدافع » ولا من مقاوم لكنت نذرت نفسي 
إلى مكافحة الاستعمار مثل هؤّلاء الأبطال الذيق ضيفوا إلى السجن أو 
جرحوا أو كتلوا يرا بدون إعداد أو استعداد . أما أنا . 


وأنحذ عادل ييكي بكاء شديدا » وأنا أنظر إليه مستغربا ما وصل إليه 
هذا الرجل من التأثر الشّديد » وهو الرضين المتعقل المعروف باعتداله» 
وبحبّه للحياة » وملاذها » وبعده عن الأحوال الملمّة بالنفس في الظاهر : 
حيرة وقلقا وكابة . بل: والهازىء حتّى من نفسه.. ولك النفس هوة 
ل ل ا 0 
إلى حدٌ البكاء و الإخملاد 8 العبار الات 


هذا نتيجة ما ملأ به الطاهر دماغك . هو لا يعرف من حياتي 
شيعا إلا تلك ك الأبيل التي 00 4 «دوجَة) التي لا ترى ادا إلا 
ل و ل 
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ل عنمت ورك يقعن علي حا و ذا د قط مي الح 
أن ل سن دود إلا القايل» ولست أدري 
لماذا بدأ يحكي لي سيرته من يوم ولادته إلى ذلك الوقت أوالكاذا دخل ٌ 
في تفاصيل شدّتني شدًا » رغم تعبي وإرهاقي . ولكنّها لن تكون أقل 
غرابة ولا أخف مأساة مما سيصيبه من الويلات بعد ذلك اليوم المشهود 
وأكوك أن قارة: شاهدا 7 وأخرئ :طرفا : 


حت رست 
قال عادل : 


ولدت في أوائل القرن العكارين ننه 1900 فى .بيت عريق من 
سلؤلة تركبة قا مقي إل شاه ال رن الطيّبة مع سنان باشا في أعققاب 
تلك الحملة التي شنّها شارلكان على تونس» وبعد بلاء خير الدين 
بربروس بلاء حسنا . وبقي بينّنا من ذلك التاريخ إلى اليوم. مرموقا » 
كما تعرف » منغرسا في تونسيّته كأشدّ ما يكون الانتساب وطنية 
وقؤومية. ابي القواد والوزراء الذين دوخوا الأعداء » وسججلوا الأميقاة 
إلى أن حلت بهذه البلاد الكارئة » وانتصبت الحماية الفرنسية وأخحذت 
في تحطيم كل القيم السائدة عندنا » أشخاصا ومؤسسات اقتصادية » 
واجتماعية » وسياسية » وتربوية » ودينية » حتي وصل بنا الأمر إل أن 
أصبح والدي الفريك إسما خاويا : المظاهر كلها تدل على أنه محترم 
مبجل مكرم ولكن الحقيقة المرة » هو أنه كالمركب تتقاذفه الرباع: 
رياح النظام الاستعماري ورياح بطانة المّوء عند الباي كشن انع 
في هذه البلاد على قلب القيم » فأصبحت دواليب الإدارة والمؤسسات 
تخضع لهذا التقنين الجديد الذي سلط علينا . وها هو شعبنا يحاول 
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برجاله الأبطال الثورة عليه ولكنه ينخره كالسوسن ويوغل في إصابة 
العاف . وهو ورث كل سلبيات الماضئ وزادها إحكاما ورسوجيا حبّي. 


أن الانسان يستسلم ويعزو ذلك إلى الدّهِر . هذه الكلمة الغامضة التي 
دار الج 0 بعقلانية 


بابو يفطن إلى أن الشريف بغفلته؛ 
وأنانيته » واستبداده على غيره واستثاره بالنعمة هو السبب فى ذلك . 


أما أنا فقد ولدت في هذا البيت العريق . ولكن لم تمر على ولادتي 
ستّة أشهر حتى مرضت مرضا لم تقدر الطبيية « الكرْليَة ؛ ولا غيرها 
على معرفته . وسجيت وانتظر والدي موتي يوما كاملا وليلة عصفت 
فيها الرياح قويّة » ونزلت الأمطار » وجرت المياه » كالتّهر أمام القصر 
وغمرت كل شيء في طريقها . ثم عند الفجر سكنت الطبيعة الصّاخبة 
حرمت امحردكت ومع عي . هكذا حدّئني والدي » وابتسمت. 
وعمّت الفرحة كل القضر » وأشعلت الأضواء » وأقيمت بعد ذلك : 
الولائم . ولكن الموت بقي غير منفصل عنّي » ظل مشدودا إل » يرافقني 
في كل لحظة كانه أغنية يرذدها كياني . التصق بها وقادني إلى الحياة 
ونفخ في أشرعتي ي إلى ما وراء الليل » إلى ما بعد الظلام . وفي الواقع 
فإن الأفق انسدٌ في وجهي » يوم فرت آلآ أموت (ويبتسم وكأن 
لسان حاله يقول : وكيف لي أن أقرر وأنا ريشسة فى مهبٌ الصّدفة 
ورهن تقلبات الدّهر) عويوم أن ركنت القزار أمق مده : التحزاة حداف 
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الموت بتلابيبي » فلا هو تركني وشأني ولا هو أخذني معه . ولكن 
الحياة العقيمة هي موت مؤْجّل وبالأحرى موت مسبق والناس يعتبروك _ 
3 0 4 يرقبونة بعينين مسرو 4 أَمّا أنا فاعتبره خلفي 

وفي ذلك الوقت استفاقت ذاكرة علي فقال مقاطعا : 


نعم حدّئني الطاهر أن والدك الفريك مصطفى كان في ذلك الوقت 
جالسا على كرسي أمامك وهو يفكر كيف سيذوق - وأنت بكره | 
00 منهالوعة » حديدا يتّقد نارا » ينغرس في الأحشاء ويشويها 
. والحرقة أَشْلٌ وقعا في سواد الآيل لأن البصر بوره غير قاذر على 
7 0" واللوعة صيحة يضحّم الليل صداها » وينشر 
همهمتها . وقال الفريك للطاهر كما روئ. لى ذلك عادل معرضا بهذا 
' الطاهر الشارت اق الخراك .ف والذي الب نه من قلف غينه :إلا أنه 
يعرّ والده كثيرا » رغم ردود الفعل البدائية التي يركن إليها أحيانا . وهو 
عندما يروي ما حكاه له الفريك يتفئّن فيه ويضفي عليه مسحة أدبية : 
ولا ينسى تطعيمه بما أثر من القول شعرا ونثرا . فكأنٌ والده أصبح ذاك 
الأديب الفذ أو الخطيب المصقع » وهو المسكين الميّال إلى ضرب من 
التصوف الشائع لدى العامة » قد أضاع مع هؤلاء الحكام الأمنيق انا 
قله مراع رمه مخزايضه نابا . وليس له من خيار ليبقى مسموع 
الكلمة.» غير مهمّش إلا أن يرتاح إلى الأميّة مثلهم » ويتظلل بوارف 
نعمتها » فيكون حريصا على سفساف الأمور » متمرّسا بأساليب الدسّ 
والخديعة » ماهرا في تسديد الضربات الخسيسة » متباريا مع الفََقَاء تحت 
قناع الوجاهة والشرف حتى لا تصيبه حجارتهم : 


2 الليلة 000 0 احتاي | 4 ا الطبيعة بزو ابعهاء 
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جدّي الأوّل الذي وطئت قدماه هذه الأرض مع الوزير والقائد سنان باشا ' 
كيف كان يخوض في ليلة مثل هذه معركة كبرى ضدّ جيش الإسبان 
في المكان الذي مد نه الجدرية المادقة ب ويتناة الإفرنج هضبة 
شارلكان وكيف دحر » هو وكوكبة من جنده » العدوٌ ومن مع الملك 
الحفصي الخائن ن إلى الْبَسَتِيونَ قرب باب البحر » حيث ضرب سنان باشا 
الحصار , وانتصر على المغير وهدم الْبَسِيُون . في تلك الليلة ». وابني 
مسجبّى أمامي » شعرت بآن كل آمالي تحطمت ٠‏ فكأنّني كنت أنتظر 

من ابني أن يكون المخلص لنا من الأجنبي ' المتصرّف فينا يكل وحشية: 
وكذلك من الخونة المتواطئين معه . والآن هو فني طريقه إلى الموت» 
ساكنا لا حراك به » ولعلّة مرتاح إلى*هذه الحال . أمّا أنا فكأنني أصبحت 
إفرازة للعذاب واللوؤعة » وكأ هذا الإحساس التصق بي كما يلتصق 
العظم باللحم » فلا بكاء » ولا دموع كلما اولك أن اهو عن 
هذا العذاي+ باللجوه إلى لطف ربّي إلا وألقيت بنفسي في عذاب أشدٌ 
وأنكى حتّى 'تمتيت أن يكون موت عادل هو نهاية كلّ: شيء » نهاية 
الدنيا بهذه الزوا بع » وهذا الطوفان » وهذه الصواعق المجلجلة برعودهاء 
الخاطفة للأبصار ببروقها » التّازلة من السماء على الأرض » توقد النيران 
في الأشجار » وتقصم ظهور البشر » وتحيلهم هباء منثورا . ولكن لما 
تحرك عادل وتبسم . انقلب الشعور بالعذاب أن ويحد يه وقد كرنك 
ما قاله شاعر من الصوفيّة : 


وكل ماربي قد نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 


وصقت رت ابن عربي شي لغة العذاب إذ عنذده ينقلب العذاب 
عذبا. وما سمّىي العذاب عذابا إلا لعذوبته . 


ولم أنم كلمي حتى لمحت عادل وهو متّكىء على وسادة قد ألم 
به النوم. ( وكرك أماقة كاس الشاي الم يرتعيفت منه :ولو رشفة واحدة. 
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ولا التهمت إلى « الْكَاكُويّة » المكوّمة في صحن وفي متناول يده . ولعل 
ذكر الطاهر وما بينهما من نفرة جلبا له الثوم . والثفرة في العادة حافز 
لتحريك النوازع وإلهاب المشاعر » ولكن عند عادل هي باب من أبواب 
اسان وعروت:إلن النوع هذا الانية الاجر للموتة , 

ونظرت إلى وجهه الوضاء وإلى عينيه المغمضتين المستسلمتين للنوم 
وقلت في نفسي : لعله ليس من حَحَدِين حميم في الليل الاسود غير الثوم 
بل هو جنة الاحياء » في كنفها يتحررون » وفي رحابها يتسساوون , 
وفي أرجائها يجدون الأمن والطمانينة . وعادل ما زال قادرا على أن 
يقهر حزنه وألمه بالتّوم الذي هو برزخ السّلامة » ومحط رحال الفكر 
المتعب » وبلسم المحزون » وثروة الفقير » والحكم المنصف بين العظيم 

وتركت عادل يهدهده الثوم » مستنكفا من إفساد راحته بإيقاظه 
وانسللت » وأنا المتعب أيضا » إلى غرفتي مطمئنًا إلى أنه غير محتاج 
إلى من يدلّه على فراشه . 

تآ 6 - 

قال غنك 'اللطيك لجدّه * | 

بينه وبين الطاهر . فكيف عرقته . 5 


أعنات الشيخ علي : 
..نتدويظير أنك عرينا أن شوق الاجتداك ...وآن تفوس على سق 
القصّء وتختبر قدرتي على التصرّف فيما أتذكره بالتّقديم والتأخير . أنا 
جدّك خبرت هذه الدّنيا » وعرفت النّاس بأصنافهم: وجبت هذه البلاد» 
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شرقا وغربا » شمالا وجنوبا » وسبرت أهلها » في المدينة والريف 
والصحراء » بدوا وحضرا » ويعجبني في حفيدي هذه الحيويّة التي 
يخالطها شيء من المكر والشّطارة . بل لعلك - وأنت تعزني كثيرا 
ا لا اد 
أقوال عادل » في فجر تلك الليلة » بعد أن أيقظني » وهو يتوجّع من 
مغص أصابه؛ فناولته شيئا من شراب البسبّاس. وسرعان ما صِمحٌ» وطفق 
يسرد علي قصته .. ولم أعرف الأسباب التي جعلته يبدو حريصا على 
البوح لي بأسراره » مع أَنّه متيقن من أنّنِي مطلع على الخبايا » وطالما 
حاول إخفاء الكثير منها عنّي . وكم ظهرت حيرته على وجهه » من 
جراء ذلك » السنين الطوال . وها هو في تلك الليلة يحس بحاجة ملحة 
لمشاطرتي أسراره . ريّما تمتينا للصّداقة » واعترافا بالجميل » لما خلصته 

ب خرصي دان لدوم السرم اولي مابياك ينها ا دكرها ندا 


بعل . 
وعند ذلك لمعت عينا عبد اللطيف مكرا وخبثا وقال له : 


أي جدّي العزيز » كيف تبوح بأسرار صديقك وهو الذي اثتمنك 
عليها . 


ونزلت هذه الكلمات على علي نزول الصاعقة لأنه لم يكن لينتظرها. 
واحتار كيف يخرج من هذه الورطة » وهو الذي لم يبق له في الحياة 
من متعة إلا الحديث عن الماضي وإذاعة 52 العورات» 
وفك عقال ما كتمه في صدره طيلة عقود . والآن وقد مات من مات 
ونسي من نسي » وظهرت أجيال من النّاس ٠‏ بعيدة عن تلك الأجواء 
التي عاش فيها » ما ضر لو أنه يذكر هذه الأحداث للعبرة . وتظاهر 
انع 2 الأم ماع لحك إن اسح لور ل و ل 
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0 ا 
(قال ذلك معرضا بحفيده في ابتسامة ساخرة) 0 سكرة مثل سكرة 
الشباب » تيها » وزهوا » ونحن صغار في مبدإ حياتنا » وصغار في نهايتها 
إن لالت .. 

ونقاظعة عي لليف قائلا : 

دولك الأطقال أحفظ اليس من “الكهول: .. 

ل ل ا 
هل الأحداث أكر من حمسين سنة- واسر إن تخلى صدر ما 
ا ار 
ولهذا قالت العرب : أسرٌ له أي باح له بسرٌ . والسرٌ هو دائما ثمرة 
أخطاء الإنسان . وكم يلد للإنسان أن يهيم بأخطائه وكلّما زاد عشقه 
لها كلما ؤادت ذيوعا وانتشارا » كالعاشق ق الولهان إن استعبده الحبت 
حتليء الحو إل لكيام واراطي بريه ملي براك تمي بدن 
التّاس . 

حت 7ت 


قال الشّيخ علي لعبد اللطيف وكأنّه أصبح بخاطة وحنو زد نجه 
إليه بكليته : 


تسائلني كيف عرفت عادل . كنت أنا في سنة 1920 قبل ذلك ” 
بقليل ». أو بعده » لا أذكر التاريخ خ بالضبط » » في حرس الباي . مزلت 
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أَمْبَاشِي ( (عريف) » ألبس « الكميرة ) وهي سترة من الملف قصيرة 
تصل إلى الخاصرة ولا تتعدّاها » سوداء بها تعاريج حمراء » وتحتها 
الوسط مرات عديدة » مشدود كذ مجكما: حتى يضمر البطن . وعلى 
الرأس شاشيّة » فيها خبشة تلمع . لو رأيتموني في ذلك اللباس لضحكتم. 
خرجت أنا والطاهر نتجول في العاصمة » وكنًا نتردّد على سينما ومقهى 
ا ل ل ل 
كاد د ليت ع اودر وسار دك د ستسيمات ركات 
الميعها :ضافعة اتذاق .وعكلين عدوا © .ما لبك أن جاع عند الله الذي 
هاعر لاسي فى 1ل وسو حي رار 
إلى اسمه الأصلي . هو صهر بن كاملة الذي اشتهر في ذلك الوقت 
. بمشاريعه الثّقافية » من مسرح وسينما وحفلات موسيقية . ومن ذلك 
اليوم انعقدت بيننا المودّة وأصبحنا ‏ العليّان وعادل وعمران ‏ نتلاقى 
أواخر الأسبوع » وينضمٌ إلينا عبد العزيز العزوي ونلهُو ما وسعنا الأمرء 
وكثيرا ما كانت تجمعنا دار علي بِنْ كَامِلَةُ الكائنة في آخر الْحَلْمَاوِين؛ 
قرب باب الْحَضِرَاءِ 1 نتناول هناك طعاء لادان العشاء . وأصبح عادل 
مرتبطا بعلي وعمْرَان أك؛ مني . أمّا الطاهر فإنه أقلع عن صحبتنا كرها 
فى عادل . ولم أعرف سبب تردّد صاحبنا يوميًا على دار بنْ كَامِلّهُ إلا 
عتدما أتاني في يوم من الأيّام » وباح لي بحبّه لفتاة اسمها رَيْنَبِ . 


واااياة و الحام ضر عازف انها فلي ار الي بدن 
كاملة تأتي لتتعلم» مع بِنيتيه الصغيرتين » التطريز وشيعا من الكتابة 
والقراةة» فى تكارة ليما ' + الفناة نميل :طويلة القك ريشا ريه كت 
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فاحم » طويل » سبط . وعيناها دَعْجَوَانٍ » وأنفها أقتى » أما حاجباها 
ففيهما زجح . وكأن على وجنتيها وردتين ناضرتين . وهذه الفتاة ليست 
لول ول رن قا كداف سن رهن يدك أن نر عون اوري دقام روه 
7 . كان من أعيان المنسلمين » انحدر من إحدى البيوتات الإسلاميّة 
الساكنة بالبلدان التي ضمها الروس إليه.في عهد. قريب . ولما لم يجد 
في فرنسا » رغم تحصيله على الجنسيّة الفرنسية » ما يسدّ به رمق العيش» 
آثر أن يأتي إلى تونس التي هي دار إسلام علي كل حال , رغم احتلالها 

من الأجنبي . ورضي بأن يكون موظفا بسيطا » بإذارة الأشغال العامّة. 
وامراح جح ري دلي فورض رياح ارس أباه اراي 
في فرنسا . 


مكقح الكلفاؤيق ودرضة :ف الأسجام السيجانا” كليا ممع البندة 
الإسلاميّة ووجد نفسه بالصّدفة جارا لعلي بن كامِلَهُ . وأعجبٌ ما في 
العكزقة أنه كمد حيط ععواء كالمال: , وأتها" ل تفغ إلا الأقويا ومن 
الّاس » ولا ترضي امال من كان العذاب نصيبه وقدره المقدور . وعلى 
كن انق لكو هار جل بنْ كامِلَهُ عشرة حميمة » مَقَدّرا فيه حسه 
النقافق جنل رين لو تعرت. فية تعر عياه ثقافية باه مع الكلمة + 
ومعجبا بإقدامه على بعث المشاريع الثقافية رغم أنه من وسط شعبي » 
وانحدر من مدينة صغيرة بِالسّاحل التونسي . وأمكن له بحيويّة عجيبة 
أن يستقطب جمعا كبيرا من الموسيقيين والمسرحيين » سواء كانوا 
تونسيين » أو مشارقة » متيحا لهم الفرصة » ليشيعوا في العاصمة التونسية 
جوا فيه المتعة الفنيّة الرفيعة والخصب الثقافي . 


استفاد عَلِي قُولي من هذه الجيرة » وأصبح علي بِنْ كَابلُ يستعين 
به في بعض أَشغاله » بين الفينة والأخرى » فيوفر عَلِي قولي بهذه الصورة 
موردا جديدا . ورغبة منه في انصهار ابنته في البيئة الإسلامية دفعها إلى 
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مازنة يشي رن كول عرو قميارت عام منعوبا لخر بودي 
العربية » وتتمرن على حذق اللهجة التونسية . ولكنها تمسكت بزيها 
الفرنجي وخروجها سافرة مثل الأجانب . < 

لقد جنّ بها عادل حتى أصبح يغدو ويروح » جيئة وذهابا » في نهج 
الحلفاوين » ويقف أمام دار بنْ كَامِلّةُ منتظرا عمران.» الساعات الطوالء 
ليراها تخرج من منزل أبويها ؛ وهي تخطر في مشيتها . وسرعان ما 
تطرق باب الجار » فيفتح . وتدخله » والحياء يجلّل وجهها . نعم هذا 
لباب الذي كم وقف أمامه وأنعم فيه النَظر حتى حفظ دقائقه . ويقاطع 
عت اللعطيك جذه ويقول : 


هو باب مز خرف بالمسامير كنار أبواب دور المدينة 4 ب ا 
عظيم من حجر الكُذَّال ؛ » يعلوه ساكف بقوس من رخخام » فاتح اللون » 
تتخللة حجارة سوداء » وفوقه قوس حادٌ من الهرّشّْةٍ , تفتح فوقه نافذة 
صغيرة مشبّكة بالحديد . كان يطيل النْظر إلى المسامير حتى أنه حسبها 
كلها المسائي ذات ارون العريظلة المدهرنة بالذهن الأسيوة روما 
بينها من مسامير صغيرة الرؤوس . ويتذكر المشاكل الحسابية التي كانت 
تطرح عليه » وهو في المدرسة الابتدائيّة » ويطلب منه فيها أن يعرف 
عدد الأشجار انطلاقا من عدد الصّفوف ويشعر أنه مسمّر أمام الباب» 
تماما مثل أحد هذه المسامير المنتشرة فوقه ويربط كل “ذلك بطول 
انتظاره وبأنّه لن يظفر بشيء مما يتوق إليه . ثم ينقل نظره إلى ما فوق 
عن ذلك » ليشغل نفسه بتامّل الزينة الموجودة فوق الحلقتين » في الركن 
يرسمان عند ما يتّسعان » صورتين كانّهما نهدان بحلمتيهما . والغريب 
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أنّهِ » عندما يصل إلى هذه المرحلة من تسميرته » تفتح الباب أُمّ عمران 
وتقول له بلطف : ظ 


يا وُلِيدِي عادل » عُمْرَان لن يأتي إلا بعد ساعة . البرد قارس . 

وعند ذلك يقاطع الجدّ عبد اللُطيف ويقول معلقا ومسترسلا في 
حديثه عن عادل : 

حت عستت أحسنت من ترك خليفة له لم يمت 5 ويدخحل عادل 

الدذار » ويجلس ١‏ بِبَيّتْ الْمَعَادْ ؛ وهي مقابلة للغرفة التي يتعلّم فيها البنات. 
ؤيبقى هناك إلى أن يأتي عمران » وفي الأثناء ترسل إليه أمّ عمران مع 
زينب » وهي سافرة مثل الإفرنج كما قلنا» القهوة والمرطبات بانواعها. 
فيسالها عادل بالفرنسية عن أحوالها 2 وأحوال عائلتها » وكيف عاشوا 
في باريس » وهل تستطيب المقام هنا » وهل تعجبها تونس » وأحياءهاء 
وحياة الناس فيها » حتى يعلو صوت أم عمران مناديا » فتجري زينب 
ملبية في لهجة تونسية » بها بعض رطانة » وشيء من الارتباك . 

كان عادل في ذلك الوقت حييا » مستقيم السيرة » لم يكتسب تلك 
الجرأة التي أصبحت لصيقة به . ورغم أَنّه غادر المدرسة الصادقية لأنه 
لم يتحصل على الدّيبلوم في الكّة الاولى » فقد بقي يعين والده في 
تصريف شؤون الضتّياع » ويتطلع إلى معرفة واقع الحياة في تونس . وكان 
يستدكف فترتها من التردّد على أماكن اللذّة مثل أصحابه » وعندما يجره 
هؤٌلاء جرًا إلى تلك الأنهج التي تظهر فيها المومسات في مباذلهن أمام 
غرفهنٌ » يصينه القرف » ويطلق لساقيه العنان كأنّه مطارد . لأنه كان. 
. يعتقد في قرارة نفسه ء أن المرأة أشرف من أن تبتذل بهذه الصورة وتباع 
سلعة مثلما تباع البهيمة على مذبح الشهوة الرخيصة . : 
وعند ذلك يقاطع عبد اللطيف الشّيخ علي قائلا : 
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وهذا لا يمنعه عند الرجوع إلى غرفته من الاختلاء بنفسه 
والركون إلى شهوة أرخص من تلك . 

ويضحك الجميع ويتوقف الجدّ ضاحكا » ثم سائلا عبد الأطيف : 

ومن أين جكت بهذه التفاصيل . 

ح السيت: يا اجتئ أتك: كلفست: قرسي أرشيفك. . اقلق وتيك 
من نيك دنا وتعدك علنا" اماو + كان ليه للق عاذل قدا ورقاقة وليه 
من بين ما فيه » المراسلة التي كانت بين عادل وصديقه عبد القادر . 
والغريب في الأمر أن عبد القادر قبل أن توافيه المنية »؛ وهو في شبابه» 
رد كل رسائل عادل مصحوبة بكلمة يقول له فيها (وأخرج من جيبه 
ورقة وطفق يقرأ) : « ها أَنّنِي اليوم أشرفت على الموت رغم شبابي . 
وأنت تعرف أن الموت حبيب إلي » منذ زمان » قدّمت إليه ترشيحي 
بصورة دائمة» معتبرا ياه رفيقي في هذه الحياة التي لم أجد خطة أرشّح 
نفسى لها غيرها . ما أحبّها خطة أَيها الصديق العزيز . إني. أتقبّلها بكل 
سرورء|املا أن تطوي كل ما عرفته في هذه الحياة . وليس لي من حسرة 
إلا على هذه الصّداقة قة المتينة التي ظلّت بيننا ضوءا بارزا » في عتمة هذا 
العيش الكريه :.ولهذا كزهت أن أمتحبها معي حيك لا تور ولا طيوء 
إلا العدم المطبق. وهذه الرسائل هي التَجسيم الحقّ لهذه الصداقة . 
فخذها عندك » واحتفظ بها مع رسائلي . فآنت على كل » خير من 
يحفظها ؛ لأنك تقدّرها حقٌ قدرها » وتغرف معنى الصّداقة . أمّا أنا 
فإِني ريك أن موت بدون شهود ) . 

والأغرب في الأمر أن عبد القادر لم يتوقه الله إل بعد عشر سنوات 
انقطعت فيها أخباره عن عادل , لأنّه سافر إلى فرنسا » حتّى عاجلته 
المنيّة هناك » بسبب ورم في الدماغ . 
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وعند ذلك أصاب الشتيخ علي شيء من الإعياء فضحك وقال : 


إن هذا الشيطان عبد اللطيف شوش "على تسجيلى للأحداث؛» 
ولهذا فإني أتوقف عن سردي لقصة عادل وإلى مرّة آتية . 


هد 


ا ا ل ل ل 
التي أذن له جدّه بالمرابطة فيها لترتيب ارتشيفنها اتح اكد الملب 
الذي نامت فيه رسائل عادل وعبد القادر . ركارن مض اسار التي 
تحدّث فيها عادل عن الحبٌّ والهوى وأفضى في طيّاتها بما كان يسميه 
حبا » وهو الطفل ثم الشّاب » حتى عرف لوعة الهوى والشّوق مع 
زينب. ورتب الأوراق حسب تواريخ إرسالها » » مع ردود عبد القادر . 
وشدّته رسالة غريبة كتبها عادل وعوترف دن انذاك اثلاث عهترة سي 
وهو في السّنة الأولى من التّعليم القانوي يحكي فيها حزنه إثر هجر من 
كانت تحبه حبا كبيرا. كتب قائلا : 

« صديقي العزيز عبد القادر ١‏ 

ها أن عطلة الْربيع قال رانك لاتوت أن كرو ينين هلك اق 
ار م ست و 0ه . ولئفن 
هزني الشوق ! لباك أ اق ررك داتعي أن هذا التائه في خضم 
الحياة » ر ا كان الذي يظن الناس ني أنعم به . فإن الذي 
حدث لي في هذه الأيام » عصف بنفسي ء وأثّر فيها تأثيرا كبيرا . 
تردّدت في أن أكتب إليك خوفا من أن يقرأ ما ساكتبه غيرك . ولكن 
عندما تذكرت أن أُمكَ وأعاة نر ا تيدر قاب ل القراية ولا الكتابة 
داخلني شيء من الاطمئنان . لأنّي لا أريد أن أبوح بما حدث لي هذه 
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الأيام إلا لك أي إلى نفسي . وتصوّر المأساة التي يمكن أن تحل بيء 
لو قرأ هذه الرسالة طرف ثالث . احرص على إخفائها حرصك على 
صداقتنا » يا عبد القادر'» وضعها في مكان لا يمكن أن يتفطن إليه أحد. 
أنت تعرف أنني » منذ, أن دخلت المدرسة الصادقية إلى اليوم » لا 
أروح إلى منزلنا بباردو إلا في العشيّة » عندما تأتيني « الْكْرُوسَة » أو 
يصحبنى ( لكات ك3 ؛ فى التَرَمْقَائي .. وعند الزوال يأ لني ( عَم 
صابر » الشعّال عند خالي لأتناول طعام الغداء ثم أرجع بعد ذلك إلى 
المدرسة ٠‏ وفي هذه السنة كنت صحبتني في بعض المرات إلى دار 
خالي » ورأيت بنفسك أن « لِلَهُ ُقيّهُ ؛ أت زوجة خالي تحيّني كثيرا 
. وهي كبيرة في السنّ لم تتزوّج بعد . وفي كل أسبوع ألتمس الأعذار 
لأبيت ليلة الجمعة هناك » وأقضي يوم العطلة في العاصمة » لأتمكّن 
من الخروج مع « لِلَّدُ رَكَيْهُ » إلى أحياء المدينة » وأتنفرج على ما في 
ساحة الحلفاوين من حوائين » ومشعوذين » وعارضين لضروب لألعاب: 
وأشبع من حركة :الأسواق وما فيها من زحام » ومشاهد غريية » تصل 
إلى العراك » والمشادّات الكلاميّة وحتّى بالأيدي . وكانث ١‏ لِلَهُ رقيّهُ ) 
تعتبر رفقتي مشبّعة لها للخروج حتى أدفع عنها مشاكسات أراذل 
التّاس . ظ ض 
واغتدمت فرصة هذه العطلة لأبقى في بيت خالي » وتعوّدت أن أبيت 
مع « لله رَقَيدْ ) . وكانت دائما تضمني إليها » وتعتبرني رضيعا لها 
وتعجبني اللّعبة فأرضعها بشغف حتى يأتي وقت تشتدّ فيه علي ؛ وتمعز 
في تقبيلي وضمّي إليها في لهفة تفوق الحدّ » ولا أدري لمناذا تصل 
إلى درجة إيلامي في بعض الأحيان » حتى أشعر بأّني سابول:فن فراش 
ثمّ تهمد هي وتنام . وأبقى أنا » وقتا طويلا » أراود الَنُوم فلا يأتيني. 
ولكن حدث في ليلة الجمعة الأخيرة ما لم يكن في الحسبان . إذ ما 
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أن ضمّتني يفوة » ودحرجتني فوقها » لتقبّلني بلهفة كالعادة حتى خنرج 
١‏ عُصْفُورِي » من"مكانه » واحتكٌ فوق منامتها في مكان أستحي أن 
أتلفظ به فلم أتمالك أن أحسست بلذَّة » لم أكن لأعرفها عند البول» 
وشعرت بشيء من البلل فوق منامتها » وكانها. فطنت إلى ذلك » 
ا ا 0 : لن تبيت معي من الليلة فصاعدا. 
فقلت لها : يا للد رقي » ني لم أقصد شيئا » ولم أعرف كيف“ أملك 
اله . فأجابتني قائلة : ليس هو ما تظنّ في شيء. 
نك أصبحت رجلا . وقامت وأنارت الغرفة » وأبدلت منامتها بمنامة 
أخرى » وغسلت البقعة » ونبذتني في أقصى السّرير , والغريب أَنّها لم 
تكن 'غاضبة كثيرا » بل كانت الابتسامة تعلو ثغرها من حين لآخر 
والذي زادني ألما » هو أَنْها رفضت في صباح الجمعة الباكر اصطحابي 
معها كالعادة إلى حمَّام النْساء . وكانت هناك تمعن في المقصورة في 
عي روضح بر لشرري 1 ملاح لوم سوير ار 
أتعجّب ,منه كيف يكبر وينتشر ب د 0 
أشتاق دائما إلى للعبة » وأحزن عندما لا تؤاتينى الفرصة للذهاب لى 
ل ره من دخوله . 
سمعت بأذني « الحَارِرَة » تقول « لله ريه ) 0 
الله » كبر وأصبح رجلا و لجنيا قائلة 30ب هذا رعل ىلالا 
يزال صغيرا » لا يهمّك فانا اتي به في الضباح الباكر قبل أن يمتلىء 
1 . فتجيبها الحارزة : لا يا أتحيتي ألا ترينه كيف ينظر إلى النساء 
ويتبعهن ببصره . نظرته لم تعد بريكة . إِنّها أضتحت حَرَشَاءَ . وهكذا 
صدق خدسي إذ قالت لي ١‏ لِلَهُ رَقَيّهْ ؛ فى هذه المرة : يجب عليك 
من الآن فصاعدا » أن تذهب إلى حمّام الزجال . فقلت لها بين الغضب 
الى إنبق يشا يردن حتاف نهنا لا لاح ل لخم ادال 
الك 
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فضحكت طويلا » وضمئّتني وقالت لي : إِنْنِي أحبّك كالعادة » ولكن 
يدون أن أنست :معي + 


هذا ما جرى لأخيك يا صديقي :ول لباه كيال اسه ارا 


أم ماذا ا ا قد 
فى هذه الأيام ) . 


صديقك الذي يعزّك 
عادل 
وبعد أن انتهى عبد اللطيف من قراءة الرسالة » جد الردٌ عليها الذي 
وافى عادل بعد أُيّام قليلة . وفيه يقول عبد القادر : 


) صديقي العزيز غعادل © 


لقد وافتني رسالتك في يوم كان من أحزن يام جات د كانت 
تحل بنا كارئة » لولا لطف الله أنتتعلم » يا صديقي » أنني استعرت 
منك مبلغ تذكرة السفر إلى الهواريّة » وتعلم أيضا أَنْنِي لا| أغادر العاصمة 
من من أجل زيارة أهلي فقطء بل لأعين والدتي» وأخي البححار على هم الزمان» 
بما أحصل عليه من أيام عمل عند معلم البناء الحاج الزُعْبِي » طيلة هذه 
العطلة الطويلة . وبينما كنت أحمل سطل ١‏ البَعْلِي » إذ جاء جار لنا 
وقال إن ركب خكئن النكان قن عرق مو ليسا ندري عن هو الذي 
هلك من البحّارة الثلاثة الذين يحملون هذا الاسم نفسه . وتصور كيف 
نزل علي الخبر نزول الصاعقة » فانطلقت إلى الشاطىء » ومن ألطاف 
الله أن وجدت أخي من التّاجين وهو الذي أخبر النّاس المجتمعين على 
الشّاطىء بخبر هلاك المسكين . إذ رأى من بعيد مركبه ينقلب عليه 
من شدّة غليان البحر ولم يكن في وسع أحد من البحارة أن يقترب من 
ذلك المكان المعروف بخطره 
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يا أخي عادل تصور أن أخي « جَمَيّل » هو الذي مات كيف يكون 
0 . عند ذلك ليس لي من حيلة غير الانقطاع عن التَعليم لأعول 

مّى . ولهذا كانت فرحتنا كبيرة في تلك الليلة . وكم ضممت إلي 
سا ال ار 
الزسالة التي أتى بها ساعي البريد ويسالاني عن حالك . ولكتني كنت 
أضحك وأنا أقرأ ما دوّنته من سذاجة في رسالتك ولا أقول بلادة. ولفقت 
لهما قصّة خياليّة » مضحكة , وادّعيت أُنّك صاحبها ولم يكن لك من 
غرض إلا إضحاكي لقد تذكرت » عند قراءة وصف حالك في الحمّام, 
قصّة الأحدب والاقغس التي كم ضحكنا منها . قلت لهما : 

كان في قديم انان عسات اعد ىر قسن عرق الأول بالتجاعة 
والإقدام والقاني اشتهر بالجبن والخوف . وتناقل النّاس في تلك المدّة 
أنْ حمّامنا » سكنه عفريت من العفاريت . وأن هذا العفريت يظهر في 
الع ا 00 فك الوق )يك 
يكثر البخار ويتعتم الجو . ولهذا لا يدخلها ول على الجمام 
فرادى . وصادف أن دخل الصديقان الحمام » فجر يوم من من الأيام . 
فتراهنا على أن من يدخل « بَيْت السسّحُون ) وحذده يهدي لعن صاحبه 
حملا . وكان الأحاديب بالطبع هو المتطوّع . فتوغل بدوك تردق اف 
ردهات الحمّام » ووصل إلى أقصى ما فيه من دهاليز . ولم يغب طويلا 
4 حى رجع مستقيم الظهر , اقناميفا ا نفل :كني قا لحن مق الام 
و د ب ل 0 0 ا( 
الذي يغلى فيه الماء غليانا » إذ بالماء يفور » وينشق عن عفريت عظيم 
الهامّة طويل القامة » أشوه الوجه » أغبش » وصرخ في وجهه صرخات 
مرعبة » فلم يتحرّك من مكانه ؛ ولم يتزعزع » وبقي ينظر إليه في لا 
مبالاة أدهشت العفريت . ثم سأله ماذا يريد في هدوء لا مثيل له . 
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فطحك العقريت تتخكة فاز لها اماد الحوض :+ قال له لم أ إنسيًا 
أشجع منك . أطلب ما تشاء أحققه لك في الحال . فقال الأحدب : 
هذه الحدبة أضرّت بي ومنعتني من تحقيق رغائبي في دنيا النّاس » أزلها 
عنّي أثابك الله » وقبل توبتك . فما كان من العفريت إلا أن ألصقه 
بالجدان > وسر ا كانه فصيفة من ودنة عقي الاتسين فو ذلك وقال 
.له : والله لست أشجع مني ولا أكثر إقداما. وحزم أمره وجرى نحو بيت 
السخون لا يلوي على شيء . ولم يغب طويلا » حتى رجع إلى صاحبه 
وكأنّه يحبو وقال له : هذه مصيبة لا تطاق . أتغرف أن هذه الحدبة 
التي..أحملها على ظهري هي حدبتك ألصقها , بي العفريت لما جزعت 
ببدجيها كبا روسك من سيك الي أغر نه أن الك فافرة قل 
: مثلها . وطالبه: صديقه بالحمل . ظ 

وأنت يا أخي عادل » في بحبوحة من العيش » لا تعرف من قساوة 
الحياة شيئا » ولا من مأساتها القليل ولا الكثير » وتقصّ علي أمرا طبيعيّاء 
يعرفه كل من يكبر منّا » ويستطيبه عندما يختلي بنفسه . اعرف أَنّك 
من هنا فصاعدا لن تامنك أية امرأة صغيرة أو كبيرة . إِنّهِنّ يخفن من 
الفضيحة . سأحدّثك عن ذلك بإسهاب عند لقائنا وسادلك على الطريقة 
التى تشعر بها باللذّة مثل أترابك أيّها الغرّ الجهول . وإلى اللقاء قريباء 
والاة “فنا امتعن ولايد أن انا نعمت طويلة من التومت الأتتى طالب 
بالنهوض مبكّرا . لأن الحاج الرَّعْبني يبدأ أشغال البناء في الصباح 
الباكر ). ١‏ 
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ثم استعرض عبد اللُطيف عدّة رسائل» واستوقفته رسالة» تعبّر حقيقة 
عن نفسية عادل وهو في سنن المراهقة لم يعرف شيئا من الحب بعد 
ولا عرف واقع الثاس ومع هذا فهو يعيش مأساة غامضة تجعله يشعر 
بالهمّ والضجرء ال دين لا تدرف لاع وار ا يداوي 
قلقه بقرض الشّعر » والهيام بالطبيعة » والتمسّك بالصداقة . 


نوخد امدوجي ترا لزنام قارح مره لا اذو 
ماذا تفعل في هذه العطلة الصيفية . الأمر عندك واضح . أنت تتعلّم لتسعد 
مَك » وتعين أخاك يوم تحصل على وظيف » وأنت الآن كعادتك لا 
بن وأَنّك تجهد نفسك في النّهار » وتكدّ للظفر ببضعة نقود توفرها لمك 
ولنفسك فأنت سعيد بالتَظر إل . أمّا أنا َإِنّي أعيش مأساة » لا أدري 
ما هي » وما سبيها » وهذا الحزن الذي لم يبرح يلازمني » وهذه السحب 

من الهم التي تنتاب نفسي .» ما سببها يا أخي ؟ حتّى أنّي انجهت إلى 
الخالق أقول له في هذه الأبيات ف د قي 
ين عنقت لحر سابرت خسنو والقبزان وبتبوض كدت 
ونفس تذوب بالأسى والضَّى يدمو وفي الصّدر حيرة ونار تشبٌ 

ني » والله » لم أكن مع أهلي في ذلك اليوم . كنت أسير » وأسير» 
والشّمس تكاد تشوي الوجوه . فإن قلت شقي فلا لشيء » وإن قلت 
لك أنت سعيد فلا لشيء . وإن قالوا ضدّان لا يجتمعان فذاك من غرابة 
هذه الدّنيا . فاسمع أخاك وتفهّمه : أيريد الإنسان أن يعيش منبوذا ذليلا. 
أيريد الحرّ أن يبقى تحت رحمة كلمة أو شقاء من كلمة . أيجدر بالحر 
أن يذل أو يحزن ليحيا . تلك أفكار تبدّت لي منذ أيّام ثم تبّدت وها 
هي تعاودني في هذا اليوم . أهي حقيقة أو نزوة من نفس مخبول . 
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أهي سبيكة نزعت من إنسان عين الطبيعة أم قذى استغنت عنه . قولي 
بالله أيتها التجوم » وازجمي أيتها السّماء : أهي حقيقة أم جنون . أهدري 
أيتها الأمواج وثوري أيّتها الرّمال وقولي : أهي حقيقة أم جنون. ناجيني 
أييتها الشّمس » وقولي : هل تسمحين للقمر أو لنجمة الظهور إن بزغت. 
وأنت أيتها الرياح أتتذكرين يوما أصبحت فيه رهينة الأبواج دون حلمك 
. لا أسمع شيئا إلا صفير الرزياح ولا أرى الشّمس إلا كعادتها . كل 
شيء أخرس حتّى القلب عدم كل شيء... لم تتحوّل الرياح عن طبيعتها 
ولا نواميس الكون عن كنهها . فصرخت وقلت : 

هاتهالي مرّة كالعلاقم قد سمت اليوم زهو المبسم 
رب وصب نال مثي ماهوى وهموم في ضلوعي سقم 
فنهيت المع أن لا يشتعكي وكتمت الهمٌلمُايكتم 
ذاك شاني في الذدى'ذي شان من حطع القيسه يحسرم الأرعحم 
وافسبتاف بالععأة ما خاحيا: مسبو دهصور تعستصي للأفهم 
عباها تستكيين عجكزا للحقير والجهول الأظلم 
إأفي فيهمغريب مبهم حبّذا عندي حيةة المبهم 


هكذا أنا » يا أخي , في هذه الأيام لا يهمّني شيء مما ترفل فيه 
عائلتي من نعيم السلطة والجاه والترف » بل إلّني أتوقع أن كل هذا زائل 
وأنَ الرّعود ستقصف قريبا » وأن كل هذا الرّيف ستعصف به العواصف 
عصفا شديدا ... اسلم لأخيك عادل ) . 


حماس سدس ا ابراه ين أن عادل يعيش 
ره كته من يسا دشان ما اعمة واس 
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35 ل مدخي دنار نميه قاد 
1 اتاد قية ) بدون 1" ا على «١‏ 000 ( إلا بعد ا عن. 
التعليم ٠‏ وتختطفه حياة النّاس في العاصمة » وتتلقفه أجواوؤها الثقافية) 
والسياسية 2( ويا ده واقع الناس بكل مأ فيه من بساطة 2 وعفوية 4 
ويرتبط بأصدقاء جدد » وإذا بعك اللطيق بيكر حت والثوم يشال 
أجفانه ‏ على رسالة تبدأ هكذا : 

)0 أخى عبد القادر ع 


في اللّيلة الحالكة الظلام » وفي الفجر عندما يبدأ الصراع بين الضّوء 
ا له ا لسار 
ول الدكن قبقة التي يخرق فيها خيط العْنّوء جبّة الظلام » يكون للتفس 
شؤون وأيّة شؤون . يكون لها من ظلام الليل فيوة الخواطن؟ > يمرن 
عليها حوم الطير يريد الماء . ثمّ يلممن ويتعلقن بها تعلّق الصّادي بقدح 
الماء » ويكون لها من حيرة الفجر شلكٌ ويقين ينتزعان منها صوابها ) 
. ويتركانها تهوّم في فضاء الأبدية بين الشك واليقين . ويكون لها من 
رجحان الضّوء قبس تخترق به الشكوك . وتصعد به عاليا ودائما إلى 
أعلى تبحث عن الحقيقة المرّة » وتتصبّر بامال ربّما كانت لها منها 
القضاء المحتوم . ويكون لها من انتصار الضّوء على الظلام فواجع وأيْة 
فواجع . لأنَ الضّوء يا عزيزي عبد القادر ليس القُور االو شعت بعد 
الانسان» من الأشياءء من الطبيعة: الور يحمله الإنسان فيه؛ يفرزه 
من كوامنه . أُنظنّ أن العين ‏ كما قيل لنا في المدرسة ‏ تنظر بما 
ينعكس على شبكتها من الضْمّوء . كلا وألف كلا وماذا تقول في الحيوان 
الذي يقدر على البصر في الظلام . التّور ينبع منّا » ينبع من الأشياء » 
ل ل ني 
الظلال 00 


45 


ولم تطاوع عبد اللطيف عيناه ا المضي في هذا الكلام الغامض 

فأغمضهمًا » ودخل في عالم النُوم تتجاذبه الأحلام » وهو بين الكتب 

والمجلات حتى فاجأه ضوء الصباح وأيقظته حركة الشيخ على وقد 
ل ل لك 


ولم نا عبد اللطيق النهوض لإصلاح هيكته ) وتشاول عر 
الصباحء بل أصرٌ على قراءة الرسالة الطويلة التي تحدّث فيها عادل عن 
حبه 2 وكيف انتهى به الحال بعد دللك» فإذا هي الرسالة قبل 0 
التي يقول فيها : 


) أخي عبد القادر الذي طرع .يه الرمان 2 وانغمس في حياة الل 
التي أنسته في الظاهر ععوة هذه الدنيا » وأبعدته عن أصدقائه وأحبّائه 
وراح يدفن همومه في الكأس والشهوة » ولا يعرف أن صديقه المهموم 
جبلة الجر بهذه الحياة أساسا قد اكتوى بنار الحبٌ . لقد تغيّر كل 
شيء في خياتي » يا عبد القادر » فبعد أن عزمت على الإقبال على واقع 
الحياة » والاحتكاك بالقاس » والانصراف إلى ما تفرضه الصحبة من انقياد 
لها » إذا بالصّدفة تاخذ بتلابيبي » وترمي بي أمام زينب » هذه الفتاة 
التي تسكن قرب دار صديقي عُمْرَانَ . لقد أعجبني جمالها » وهي 
المنحدرة من إحدى جمهوريّات الاتحاد السوفيّاتي . جاء والدها إلى 
تونس بعد أن استقرٌ بفرنسا . ولكته رأى أن يعيش في بلد إسلامي فكآن 
القدر رمى بها حتّى أراها فأتعلق بها نها. ولم يكن الأمر في الأول إلا مجرّد 
اله سس و ان سو 
رأيتها وهي 0 عُمْرَان وعلمت عن أمرها الكثير من 
عمران وابنتيها الصغيرتين . فقلت ولم لا تكون هذه حبيبة لي » 8 
تخرج سافرة » والاتصال بها يسير لا يحتاج إلى واسطة ولا تخف . 
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فبادرتها بالكلام بالفرنسية » وهي يي ألتي حذقتها في باريس » وأصبحنا 
تحتاك عن كل كود حتى' نام أ عدزانوابنيها + هنلا ابفهمن 
فلاو للحة متو شميق 001لا ترجه للا ترعلق أن ركوت مر الا عر تمعن اسار 
الّغة الفرنسية وأدبها . فكنت أتفئّن في التغزّل بها » وأسوق إليها ما 
حفظته من شعر كبار الشعراء: الفرنسيين وأترجم لها أرق أشعارنا العربيّة. 
وكنْ واثقا ء يا صديقي العزيز » أنّني لم أكن إلا لاهيا » ملعا لفراغ 
حياتي » وإذا ؛ بي أصبح بين ليلة وضحاها » مربوطا بها , » لا أفكر في 
اللّيل إلا فيها » بل تتراءى لي وأنا , بين الحلم واليقظة بقدّها الممشوق» 
وبعينيها الدّعْجَاوَيْن » وأنفها الرّقيق » وفمها الذي كنت أتمتى » في تلك 
اللّحظة » أن أطبع عليه قبلة فيها من حرارة الشّوق ولهيب ب الجوى ما 
يطرّح بي إلى إطفائه بما ككنت نصحتتي به عندما هجرتني « لِلَ رقي 
وأصيفة من أصحاب الجلّد لا الجَلّدٍ » غفر الله لك ولي . وفي التهار 
عندما أمتطي )0 لْرمَْائي » من باردو لألتحق بعُمْرَان في السنّينما أو في 
مكان اخر إذا بى أنزل بمحطة باب سَوَيْقَهُ » وأشقٌ سوق الجرّارين في 
ذلك الزحام المعروف حتى أصل إلى بطحاء الحلفاوين ولا أفطىء بنفسي | 
إلا وأنا أشقٌ فى نهج الحَفير وأنتصب أمام دار زينب . وعرفت عند ذلك 
أن هذا الحب تحول لعن هَوّى غلاب وأن ذلك ليس مجرد رغبة » 
يتحكم فيها الإنسان كما يشاء » بل هي عنصر اضطراب في الحياة » 
تعنف به وتدخله في متاهة لا نهاية لها » وتزج به فيما لم يكن ينتظره 
فق الأحداك: والحالات الماسوية . .وكتف قل ذللك أبكى لامر مهم 
وحلول حالة لا أعرف ماأتاها » أمّا الآن فإنى أبكى من لوعة الشوق: 
وأسهر من جرّائه » وبقيت أيّاما أقنع بالتنظرة الخاطية عو لا عداقة الغا 
حبّى عرفت كيف أختلي بها في سقيفة الدّار » وأظفر منها بالقبلة الشّافية: 
والضمة التي تطفىء شيئا من لوعة الشوق . لم تكن هذه الجرأة لتمر 
على الحبيبين بسلام » إذ سرعان ما علم أبوها بالأمن > ولسيت: ادري 
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كيف كان ذلك :وكليضي :كران نفل التوطوع :يقت رقيو الوم 
وأعلمني بقرار والدها في منعها من الخزوج من المنزل . فجن جنوني 
ونزعت عني الحياء الذي عرفته في » وطرقت باب منزل ١‏ قولي عَلِي ) 
فرحب بي ترحيبا فيه شيء من الغضب ١‏ رغم معرفته لمكانة والدي» 
ولعله لهذا السبب ملك من نفسه ما ملك في ذلك الظرف» وأدخلني 
غرفة تقليدية جدرانها مغطاة بالجليز وعلى يمين الداخل ويساره مقاصر 
وفي الوسط « ليو ( المفروشة فيه الأبناك أحسن فرش والمبثوثة في 
زواياه تحف لم نتعودها في بيوتنا . 

جلست وأنا أحبس أنفاسي من هول ما أقدمت عليه » بدون تفكير» 
ولا رويّة » متحدّيا التقاليد » بركوب رأسي “في موضوع يقرأ فيه ألف 
خياب عيدنا . وكان ‏ قولي عَلِي » لا يستقر به مكان » تارة يخرج 

من الغرفة ليأمر بقهوة » وطورا ما أن يستقرٌ به الجلوس حتى يندفع إلى 
بهو الذار ليوصي في عنف بالكف عن الضجيج المنبعث من المطبخ. 
ود تراءى لي بجزماته و( كَلْبَاكه ) كانه ضابط من أولائك الضبّاط 
الأتراك الذين نرى صورهم في الجرائد وها خلس اماق لم أرامن 


وجهه إلا عينين برَاقتين » وشاربين عظيمين » وتخيلته هلبه 0 كرباج» 
ا ا ل 0 
متحذلقة مع هذا » ولسان حاله يقول : قل ما جعت من أجله وانصرف. 
حتى تطرقت إلى موضوع زينب » وطلبت يدها منه. فتطلق وجهه. 
ووضع ‏ كَبَاكَةُ ؛ على لبن وابتسم ابتسامة عريضة » غاب لها عبوسه؛ 
وتقلص كبر شاربيه بسحر ساحر » وأجابني بفر نسية أُشدٌ تحذلقا أنه 
مسرور بهذه الزيجة . ولكنّ التقاليد تفرض عليه وعلى عائلتي أن يسير 
الأمر سيره العادئّ » وما على أهلي إلآ مخاطبته رسسيًا . ولكنه ما أن 
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تلظ بتلك الكلمات حتى صرخ بلغته القوميّة مناديا . وإذا بروجته وابنته 
ا ل اه وه 
عل ول يق عرس سان من اقرع ؛ ولام لوحي فك ل 
ثيابي و كر سرع دي إل 
الافلات من قبضة ١‏ قولي عَلِي » وإطلاق ساقي إلى ازيح .هذه الأرجل 
ل ابه 0 ا 
0 

أحد في هذه المرة بل نا الذي ظلمت نفسي . وم أتخاصن من قل 
مع العاة فاغتتمت الفرصة ‏ وودّعت الجميع » وخرجت وكأن لي 
جناخين أطير بهما . ولم أتذكر كيف جرت : نهج نهج الحفير» والحلفاوين») 
. والجزارين لارتمي في الترمفاي » وأصل إلى غرفتي في قصرٌ والدي 
بباردو » وأختفي هناك بعد السّلام على والدي . 


لم أنم| في تلك الليلة » واعتبرت ما قمت به في ذلك اليوم منعرجا 
كتيرا فق ساني ,ليقي ينا" كان لسارو تدا لاني طوف يبنا كيت 
أتمنّاه » بقدر ما كبراعلي ما أقدمت عليه من دون مشورة والدي . 
وكنت أقول في نفسي : كيف سيكون رد فعله عندما يعلم بذلك » 
وهو لا يعرف عن ١‏ قولي عَلِي » شيئا » بل يعتبره في منظوره » رجلا 
ل ل د 


والدي ( د وني 4 ا معي ما أعده )0 لاد 22 ( 
من (ا خخلات ا( الفل والياسمين » وكنت في الموعد . وكان العشاء 
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فاخرا . قدّمت فيه والدة زينب أصنافا من الطعام » والمرطبات » 
والحلوى التي تعوّدت إعدادها في بلدها الأصلي . وكان حديث مطوّل 
عن المغامرة التي دفعت بهم إلى الخروج من وطنهم » والوصول إلى 
باريس » والعيش هناك ثم الاستقرار بتونس واستطابة العيش فيها . وأخذ 
«قولي) يشرح لي أنواع الطعام التي قدّمتها لي زوجته؛ وقد لبست لباس؛ 
أهلها بتلك الأصقاع» وظهرت آسيويّة الملامح مثل العازفات التي تصدّرت 
لوحة كبيرة» معلقة في الحائط أمامنا. وي تيل قال «قولي عَلِي) أَنْه 
رسمهاء معتمدا على تحفة بريشة الوني) تصور فريقا من العازفات 
جالسات جلسة شرقية » بيد الأولى المختيية طتبُورٌ شبيه باليْرّقٍ ما الثاية 
المتربعة فادنا دف 0 والثالثة المع فهي تنفخ “في بوق * والرابعة 
وكأنّها مُتَحَفْرَة للوقوف تعزف على زمار . وكلهنٌ ظهرن لابسات 
احطل الخلي وفيهن وسامة ظاهرة مع ملامح, أسيويّة واضحة » وأصابع 
رقيقة » كأنّها تتحرّك للعزف , وقد وضعت كل منهنّ إكليلا من الأزهار 
أو الغار . وبدت لي زوجة ١‏ قولي عَلِي » بلباس قومها . كأنّها عازفة 
خامسة » زادها مرحا » ونشاطا » شربها لنبيذ بلادها وقد زعمت هي 
وزوجها أنه غير مسكر . فلم أذق منه إلا جرعة أحرقت حلقي » وألهبت 
لساني » ويظهر أن قولي علي علم بضكانة والدي عند البايات » فزاد 

في إكرامي وبالغ في الحفاوة ة بي » ولم يبد رغبة ملحة في التعرف إلى 
والدي » خوفا:ربّما من عواقب هذا التسرّع . بينما وجدت شيئا من 
الاحتراز لدى زوجته » ولمست رغبة منها في مغادرة تونس » وميلا 
إلى التنويه برغد العيش في باريس » معتبرة الإقامة بيننا مرحلة لن تدوم 
طويلا . وفهمت بعد ذلك لماذا كانت تتبرّم من العيش بين ظهرانينا » 
وحريتها مقيدة » ومجال مغامراتها الغراميّة محدود . 


حرية » وألتفي بزينب في بيت أبويها » متى شكت ٠‏ وتيّقنت أن هذه 
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.العائلة حرجت عن تقاليدها القديمة » وتطبّعت بحياة الفرنسيين في 
باريس . وهي تعتبر زياراتي المتكررة من. طبيعة الأشياء . وازددت حبا 
اروب وديا لعمالها» :و خوها عليها تين كل قر ترصيبها ء الاتعرف» 
يا عبد القادر » أن الحبٌّ يفتح باب القيم على مصراعيه » ويعطي معنى 
للحياة » ليس أخطر منه إلا الحياة نفسها . إني أصبحت أنذوّق معنى 
الحياة بملء جوانحي ؛ وأشعر باللذّة القصوى في مناجاة حيتي » 
والتغزل بها وضمّها إلي » وتقبيلها قبلات معسلة . والغريب ني كنت 
أعتبرها بمثابة إلاهة ليس لي إلا تقديسها , والتمسّح بأذيالها » والسّجود 
أمامها » ولا أسمح لنفسي بأن أدنسها بما يخطر على بال كل شابٌ. 
وأقول لنفسي هذا لن يكون إلا إذا أصبح الرّواج رسميًا » وأسمع صرخة 
بين جوانبي تقول لي : ومتى يكون المحبٌ محبا وقلبه في فرجه . 
ل ل ل 
الذي تمنيت دوامه إلى ما لا نهاية له . حتّى أنْني شعرت. أن اللانهاية 
التي لا رجعة منها هي تلك التي يلقيك الحبّ في أحضانها بل الهوى 
المطوّح الذي هو أقدس من الجمال وهو الذي يسمو بالتفس إلى قيم 
ما كانت لتستشفها من. قبل. . 


لتر لالت امعد ثر من أسبوع » ؛ كنت فيه أتردّد على زينب 
كل يوم ) وأنا محمل بالهدايا 2( وبال رهاز « وبفاخر المرطبات 
والحلويات ١‏ . وأنا لا أعلم أن هناك من كان يقيد حركاتي وسكناتي ( 
و جيكتى وذهابى ١‏ تارة في الصباح الباكر » بعد السهر والسهاد » وطورا 
م 0 
00 النوافذ » وثقوب لأبواب ا لحرن لني ؛ ره موجهة 
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ني إنذارا بأذ هذا الذى أعيسة إتما عو هج 5 اصتعات أجلم او سكرة 
من سكزات: الشباب: لا بن أن تعقبها هرارة الاستفاقة" . 


وكان اليوم السّابع هو الفاصل والمهدّم للأحلام . إذ ما أن دعاني 
« قولي عَلِي » للعشاء حتى لبت الدّعوة مبتهجا . ونجىت من العشيّة 
واستطبت الحديث مع زينب وأمّها نادية . حتّى نجاء صاحب البيت 
بهلىب بر_يّ 707717017 


يدا زينب ونادية تعدّان ري أطعمة 
بلادها وحلوياتها . وأثناء ذلك بدأ الزعد يدمدم » والبرق يلمع . وسرعان 
ما أظلمت السماء قبل أن تغرب الشّمس تماما . فهبٌ «قولي ( وأنار 
) . القير ان ( رامت صورة العازفات وكانية يرقصن مع رقصة فتائل 
المصابيح » وتخلل ذلك إيقاعات الزعد وقصفاته التي كانت ترتعش لها 
النوافذ والأبواب فتصر هذه صريرا » وتطنٌ. تلك طنينا . 


وما أن نصبت المائدة » وتحلق الجمع حولها حتى جادت السماء 
بوابل من الأمطار كما اعتادته تونس العاصمة في فصل الخريف ٠‏ ودام 
نزول المطر قرابة الساعتين أصبح من المتعدّر معه أن يغامر أيْ كان 
فيخر ج اق الشوارع وقد غمرتها الحياة #ايزل إن يفني الجيران الذين 
دفق الماء إلى بيوتهم » كان ياتقافرن حين إلى آخر . ولم أعرف كيف 
شربت بلهفة نبيذ أهل الدّار . وكانت نادية تحفني في تلك الليلة بكل 
عناية والخيف علي ألا أغامر وأعود كن باردو في هذه العتمة الميتحفوفة 
بالمخاطر . فالطريق لا بن أن تكون مقطوعة كالعادة . وزاد ( ول 
علبي » تأكيدا لذلك مبينا أن ؛ الوَاد » لا بد أنّه عم طريق قصر والدهء 
وهو يعرف ذلك لأن المشكلة مطروحة في إدارة الأعغال العامة ويد 


التفكير فى بناء سدّ صغير » يحول مياه هذا ( الواد ») إلى المناطق 
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الفلاحيّة. فاقتنعت بذلك وقلت : سآبيت عند صديقي عُمْرَان . فأجابتني 
نادية : كيف 7 تقول هذا والبيت بيتكم فأنت الآن منّا وإلينا . وألحّ « عَلِي 
قولي ») علي بآن أمضي الليلة غندهم وهناك مقصورة .تنتظر ني . 


ولم يسعني إلا.أن أسعجيب .لرغية الجميع . ل 
ار 1 ع ل 
وأحسست بنشوة لم أعرفها من قبل » سقطت معها كل كلفة » وأزيلت 
الحواجزر التي كانت تفصل بيني وبين ( قولي علي ) ونادية . وظهر 
على مضيّفى التعب » لكثرة ما شرب من الخمر في ذلك اليوم » 
0 إلى 0 رط دوا المقصورة فى هذه 00 
وار وتحمس ينعن الأنظار لاد أن 'اتسحية ل 
أن قبّلتها قبلة قدسيّة » بريئة » وتمئيت لها فن كل قلبي ليلة سعيدة » 
وأحلاما لذيذة . 

وبقيت مع نادية في الغرفة » وخيم صمت كانت لقلقة المياه في 
و بات ما 0-000 

هذه غرفنك تنتظرك . هل تريد أن 5250-0 

فالعينيااة شكرا: سأفوه ذلك وحدي ولا تكلفى نفسلك أيه مشفة , 

ولم أقطن إلا وثادية تدخل المقصورة + وتبدا في تسوية القراش 6 
بعد أن تخففت من لباسها مدّعية أن المطر تسبّب في زيادة الحرارة . 
وماذا تريد أن يوحي المطر عندما يلتقي بالأرض إلا بما تبعنه هذه الأنفاس 
الحارّة الملهوفة من رائحة الخصب والإمناء . وفعلا شعرت بالحرارة 
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يا سيّدتي لا تتعبي نفسك . 
وأخذت أنرع من يدها اللّحاف لأسؤيه . وتلاقت أنفاسي مع أنفاسهاء 

وكيا شعاد لصي ييا مدو ساي له وله كاربت اميق 
وأفقدتني صوابي وأقول لك » يا عزيزي. عبد القادر » إِنّها أول مرة 
بحنو 10 1 مسد تسمل و رركت افد أن لدف د 
لا تعدو ما تعّدت عليه في سرّي » وإذا بي أكتشف في تلك الألة عالم 
المرأة » بل عالم اللذّة القصوى . تصور » يا عبد القادر , أَنّني لما التقت 
أنفاسي بأنفاسها بدأت أذوب كما ذابت في فكي قطع حلوى الفالودّج. 
التي صنعتها نادية من العسل »2 والنشا » والرّعفران » واللوز المقشور. 
كما وصفته لي أثناء تناول الطعام بل تحوّلت قطع الفالوذج بسرعة » 
من فمى: إلى أشفلى: 6::واتتحلت يما زيد فيه من غسَيلة وأشياء أخرى : 
حتّى خفت على ذاك الذي كثيرا ما لا ينهض إلا بالجلد المبرّح . ولكن 
لبا جره نل او عار كاد جمد اد لحري وي 
رميم . وكانت المرأة أيضا صناع اليد والفم واللسان تقول للشيء قم 
فيقوم » فهي تحذق الفالوذج وأشياء أخرى . وأصبحت عفريتا من 
عفاريت الجنّ » كل ما فيي وفيها خرج من قمقمة صارنحا بأعلى صوته؛ 
متناغما مع أصواتبالقطط في الشّارع وهي التي لم يهدأ لها بال »ولا 

غريزة في هذه الأمطار الغزيرة . فكانت تغمر كل صوت في الغرفة بألوان 
“من الجتواء المرنّم الموقع المتفاوت في طول النفس وفي موقعه من 
سلّم الأنغام . إذ كانت تتجرئع تحت ل شبك المقصورة الملل على 
التهج » وتنصب أركسترا » تعزف في تساوق عجيب مع ما يحدث 
داخل المفصورة لقف تغير فى كل شىء . وكانت نادية تقول بين الفينة 
والأخرى : إنني أريدك لنفسي » ودع ابنتي زينب نيا دازلت صبر . 


وفهمت أنّها لا تريدني زوجا لابنتها . فغضبت » ودفعتها عن نفسي» 
ا ل الل . ولكنّها تعلقت 
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بعنقي » وأغرتني من جديد » تفتّنا في التّقييل وصنوف أخرى من الصنعة 
الملائمة للمقام » حتّى مضى هزيع من اليل » وغابني النُوم » وانسحبت 
هى كالطيف الذي يلم إلماما وينصرف . 


ولم أعرف مند أن طلقت الطفولة » أو طلّقتني أي نمت نوما أعمق؛ 
ولا أهدأ من تلك الثومة . ولكتّني لم أنذكر أنّي استيقظت في فزع 
مثلما كان ذلك في صباح تلك الليلة . لقد طرق سمعي من الشبّاك 
صهيل هو سهيل وَرْدٍ أحد حِصائي « الكرُوسَةُ » . هو صهيله الذي يطلقه 
عندما يراني أو يحسّ بمجيئي ففزعت فزعا كبيراء» ونهضت أبحث عن 
ثيابي » فلبستها عن عجل » وفي أثناء ذلك كان طرق عطيم يزلزل باب 
المنزل في ذاك الصباح الباكر . وأصلحت من شأني ما أمكن إصلاحه 
وفدّشت عن طربوشي فلم أجده لا في الغرفة » ولا في المقصورة حتّى 
لمحت في أضغاث الملاحف شيئا أحمر ء فكان طربوشي قد تحول 
إلى عجينة فالوذج . سويته بقدر الإمكان » وخرجت من المقصورة ‏ 
فصادفت نادية مقبلة علي وكأنها إحدى عازفات اللوحة » شبحا باهتاء 
قد أصابه الإعياء » يخرخ من اللّوحة » وقالت بلهجة فيها تحريف : 


5 حاج كرنبّه يريدك ويريد زوجي . 


قلت في نفسي لقد شمني « ورد ) ولم يصهل صهيله ذاك عفوا . 
وتخرجت هبن,ابات الذّار في هيئة من قضى حاجته في ثيابه ووجدت 
ّ) الحَاجْ 51 ) يشير “إل فى فراع ويقول : 


مدان لطي ار اديت . إنّه غاضب غضبا 
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دخلت « لقي ( 1 دار ( د كاهلة + 0 والدي . جالسا' 
)0 قُولي 3 ) قائلا : 


اال اناس الي ان سَمَاكُ رَبِي . هَذِي الجيرة وإلا يَلاشنْ. 


أكرمتك » ووفرت عليك » وإذا بدارك تصبح ماخورا . من اليوم فصاعدا. 
لا أريد أن أراك لا أنت ولا عائلتك 5 اخرج من ) حَومَتِنًا ( واسكن . 


أحياء الإفرئج. 


وفهم ١‏ قولي عَلِى » ما قاله ٠‏ بنْ كَل » وأجابه في شيء من الرطانة 
المفهومة : أن ١‏ عَادِلُ ) خطيب ابنته زينب . اواه البارحة لأنّه كان 


من المتعذّر عليه أن يرجع إلى باردو مع كثرة الأمطار . وعند ذلك التفت 
والدي نحوي وقال : 


0 لحان روات اصرق لني اال 
أيه فمة ينتمون وبلا مشورتي . 

'فاندفعت قائلا : 

سبي قولي عَلِي مسالم وابنته مسلمة . 


عند ذلك نهض والدي وسلّم 0 ( 7 
دج فى اه ايه توما م أكر من مع وقلا 


0800( أذ زاففعة .+ وصيعاك زر الكر ويكة #اوب سيف سعلاومه 
ولم يقل لي أثناء الطريق إلا هذه العبارات 0 
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انظر إلى هيئتك وشم رائحتك فكأنّك قد بتّ ,مع الكلاب . 


ولم أدر كيف لم أتركه يتم كلامه وقلت له : 
إِنّها 20 وبكما) : 
حنوانث أعين ؟ 5 
رمج ل تمل الك علي عن ل ا وو ا 
في القراءة وقال 'له : 
هيا لقد حضر فطور الصباح . إِنْ قصّة عادل أخذت بعقلك . 


10 سم 


ولمّا جلس عبد اللطيف مع جدّه الشّيخ علي » لتناول فطور الصّباح» 
سأله عن مصير قولِي عَلِي فأعلمه أن الفريك مصطفى أمكن له الحصول 
على أمر بطرد الرّجل » هو وعائلته من تونس وترحيلهم في ظرف أربع 
وعشرين ساعة . فلم يعثر عادل على أثر لهم ولا عرف إلى أيّة وجهة 
اجهوا » فكأنهم تبَّخَّرُوا بين يوم وليلة . 


مرض عادل ولزم الفراش أَيّاما » ثم خرج إلى أصحابه » وانضم إل 

وشاركهم في لهوهم ومرحهم . وحتّى مجونهم . وتغيرت حياته » 
وأصبح شخصا آخر » لا يبعد كثيرا » عمًّا كان يلصقه به الطاهر من 
نعوت » وما ينسب إليه » من أعمال ماجنة » وطقوس جنسية فاحشة. 
ولكن الحقيقة تدعوني إلى الاعتراف أن عادل » كان ضحية بيكته . 
ولقد حضرت في تلك الأيّام جدالا بينه وبين صديقه عبد القادر بعد 
خروجنا من مشاهدة فيلم: بقاعة بِنْ كَامَلَه . جلسنا في المقهى وبدأ 
الحديث » وإذا بعادل ينتفض في كرسيه ويقول لصديقه 
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وأية مشكلة تريدٍ أن أحدّئك عنها , بعد هذا الذي صببته في أذنك 
صبًا » وأرهقت به سمعك حتّى لمحت في وجهك علامات التذمّر . 
وقد عهدتك قبلا شغوفا بمثل هذه الاساهيك: ,ل كولوعا بها ولع نينا 
شجعتني » ورغبت مني أن أزيد :في التحليل والتّدقيق . فما بالك اليوم 
بعد هذا الغياب الطويل ع » تظهر الإعراض عن حديني, + بوتبحاول ٠»‏ بكل 
جهد . إبدال الموضوع؟ أغاضك هذا التحليل الدقيق الذي أتو ناه عندما 
أصف كل 'خلجة من خلجات نفسي أم ساءتك منّي هذه البراعة التي 
اكتسبتها في تصوير عواطفي وأحاسيسي ؟ ألم يحيرك حديث حبي 
والالام التي تجرّعتها من جرّائه » والليالي التي سهرتها أتلمّس في ظلامها 
قبسا أستضيء به , لعله يوصاني٠إلى‏ حبيبتي ؟ ألا تعطف يا صديقي. 
لمر لي ار 
الأحوال التي مررت بها حقٌ قدرها ؟ 


إن هذه النّفس , يا صديقي » هذه التي تسكن بين جوانحي » قد 
شغلتني عن كل مشكلة في عالمنا هذا . إنْها » وحدها » عالم ليس 
له حك . وإن الذي يجيش بها ٠‏ سيشغلني عن كل شيء في حياتي 
وسيكون رائدي » دائما » حل لغزها ومعرفة كنهها . وإذا كان الأنا 
مكروهاء كما يقال» فليس هو أنائي بل أنا الآخرين. وإذا نصحونا بآن 
نحبٌ لغيرنا ما نحبّه لأنفسنا » فكيف يكون مكروها إذن . وأنت تعرف 
أَنّك من نفسي أعلق » وبمكونها ألصق . 


وأجابه عبد القادر من دون أن يظهر عليه أي ا بن 


لطالما حدّثتني عن حبّك . ولطالما وصفت لي الأزمات التي مرّت 
بها نفسك . ولمست فيها شيقا من الدقة » والتحليل الصّادق . وقّرت 
حينذاك عواطفك وأحاسيسك حّ قدرها . وإنّي على يقين » من أَنك 
لل ال ل بها » وتوهمني 
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نك صادق فيما تقول وفيما تحسّ . ولكن » يا صديقي » إلى متى أنت 
عير امه مم 
فقاطعه 0 


هكدا. 


احاشي اد نايك أضون امن أن وتنا نض .غذة الأفال الف 
تنوء تحتها الأجيال والأجيال . إن ماضيك ليهيب بك أن تتركه نائما 
في زاوية من نفسك حتى يتكدّس عليه الغبار » فننساه وتكف عن صقله, 
لآنّه كاد يفقد بل فقد لمعانه . 


ثب يا صديقي إلى فياك ؛ وتطلع إلى أشياء أحقٌ وأجدر بالبحث 
والتدقيق من هذا الذي تفعل . ذلك أَنْ مشاغل الحياة » ومشاكلها » 
امي تدع للإنسان فرصة للراحة » والتلذذ بالأحلام العريضة . 
إنها تدفع الإنسان الحي لعن العمل 6ب الفعل » إلى النظر السديد الذي 
يتبعه النفع . 


أتراني حين أحدّئك عن نفسي وعن الامها غافلا عن مشاكل 
الحياة . كلا وألف كلا . إِنْنِي حين أصف لك عواطفي وأحاسيسي» 
ظ أعني دائما هذه العواطف وهذه الأحاسيس التي يشعر بها كل كائن حي 
ا ري الا م ا 
ْ مواق :شكل أعظلم من هذا الذي أكزاس تمن أجل عياض : إنساث 
ا ا 0 
الإخفاق كله . لا لبلادة ة في الطبع (وتطلقت أسارير وجه عبد القادر 
حل ايكرتو اطيحة و التعلى فاقلة + أنت تقول ولكنّها لم تترجم الحركة 
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بالقول) ولقلّة إدراك بالواقع » بل أن هذا المجتمع مجهض لكل ما فيه 
يسحقك » يحنّك على أن ترضى بالدون » يطلق عليك الفلتاء ليلقوا 
عليك الحجارة ». يوجّههم؛ يكتريهم ليحبطوك » يوْلّب عليك أصدقاءك: 
يعزلك عنهم درغم كل هذا 4 لاسق كل الأسن: لهذا اتدل 
امات اح رويك لزي جامر روس الوا 
كنت في الماضي . 1 


دم د الفريي د هذه النْظرة التي بقيت متشبّنا بها » بعدما » رأت 
يداك ارا وسمعت. أذنك ما سمعت في هذه الفترة القليلة من 
الرفق "ولو كنت تسق دنا قن : زمائنا كذ لطهت لفمناك يقير هذا 
الذي قينا أن متي رمك . اش فين علن المافة يكنا اناه 
وحقيق بي أن أسألك ' أولا وقبل كل شيء » عن تاريخ اليوم . وإِن 
الذي يؤسفني أن نجد بيننا شابًا مثلك يركن إلى الكسل ولكنه يخفيه 
بحذق ومهارة . إِنْك يا صديقي بهذه النظرة إلى الحياة » ترضي في 
نفسك » نزعة قويّة » طغت عليك أكثر من الحبّ الذي. حدّثتني عنه 
وهذه الترعة أساسها الكسل . إِنّه كامن في نفسك » يسيّرها كيف شاى 
وأنت“غافل + مستسلم. لها 6 متلدة :بما يحيكة: لك من أخابيل... 

وأجابه عادل » والدذهشة تمل جوانبه : 

لاء يا صديقي . إِنّه ليس الكسل » ولكتي أشعر بدافع قويّ , 
يوجهني إلى هذه الطريق التي بها يمكن لي أن أستكنه هذا الوجود » 
وأصل إلى أسباب شقاوة الإنسان . وإن الذي أسمعه منك يحرٌّ في 
نفسي» ويجعلني أومن بأنّتي خلقت لأتحمّل مثل هذا وأكثر . < 

ولشبية أذرئ لماذا عنف عبد القادر بعادل » وكيف 55 
إلى جرح صديق عزيز عليه . ولكنٌّ الذي أعرفه .هو أن الرسائل انتقطعت 
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ا ا ا 
مفهنها عزن خخ :زهان اكلو رولف نزيو لك" عاو ان مر كينا الات .كمأ 
قال لي امتحن في الصّداقة وفي الحبّ » وأضاعهما الاثنين » في ضربة 
واحدة . وماذا بقي له غير الانغمامن في الواقع » وأ واقع » واقع 
العاصمة انذاك ينسى به ألم الجرح العميق الذي خلفه فقدان صديقه 
وحبيبته ؟ وكان يردّد فى خلواته دائما : لست أدري هل حافظت على 
نقلي كائلة # بل إتى عن بأنها امتاومة :»لقان لأ كان تدرا 
تركا النفس تدور في فلك مهتز . 


ونهض الشنيخ علي لقضاء بعض الشّؤون » وترك عبد الأطيف.مشغولا 
بمجريات الأحداث بين الصديقين . 


دخل عبد اللطيف المكتبة » متلهّفا » لقراءة آخر مراسلة بين 
الصديقين » وظفر بالرّسالة والردٌ عليها وأمعن في قراءة ما كتب عبد . 
القادر . جاء فيها : 

) بنزرت في . 

إلى الاج الوضية, الذي سيت أل السنيعه :: 

لا أدري » أيّها الأخ الكريم » كيف أتقدّم إليك الآن » أبالاستغفار 
على نسيانك » ردهة من الرّمن » أم بالتآوّه لديك , مما أصابنى فى 
كل هده المذة هن الحدات تدر القلوتي كه درم «العوة م 
التفوس كما يُعصر العنب . أيّها الصّديق الصّدوق » هل لك أن تحيطني 
بما دار في قلبك من أوهام . وهل لك أن تبوح لي بكل ما فكرته في. 
لا أخطىء إذا أنا ظننت أنّك شديد السّخط علي » يا أعدل النّاس في 


أُمْرٍ مَنْ مثلي أنا تاهوا في صحراء هذا الوجود القاحل » وأصبحوا 
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معدومين بسرابه الات ان المرء خلق .ليجري وراء تلك التألّقات 
الوامضة المتابحة في الظلام الحالك الذي يحف به من كل مكان » ظانًا 
أنه بغروره الممقوت واصل يوما الجا قمحا م عراف علو مادم 
١‏ لو تعلّقت همّة ابن آدم بما وراء العرش لناله ) . غير أن ذلك لم ينطيق» 
للأسف عل » أنا » فى هذه الحياة الصاخحبة القن أحياها . اه ! يا عادل»؛ 
ا مسا ا ع ا 
يداعي وده ق الشّعور بينمًا تتطلب الحياة قلبا 
صخرياء لا تزعزع أركانه خيانة محبوب أو خحسارة شىء مطلوب ٠‏ 
وصدّقني إن قلت لك أنْنِي أعيش بدون إحساس بأنّي أعيش ١‏ الحزن 
عميق في قلبي . أحرقني الوجند بجوانحهه النارية » وزعزاع أركان قلبي. 
وسخر الدّهر. من وجودي » وابتسم القدر لخفقان فؤادي 6 وهزىء 
الأحباب من تشاؤمي . أليست هذه حياة الخزي والعار » لا يرضى .بها 
ني لسبت أطلب من الحياة أن تملا سعادة » وبهجة ء لأنّي انذاك 
أطلب في الماء جذوة.نار » ولكن الذي التمس منها هو أن: تخلط مع 
أتراحها أفراحا » ولو قليلة » تمحو ألوان الشّقاء الذي أكابده . 
. ما هذا الهراء » يا نفسي » ولمن تكتبه . وكيف يطلب مني الخلان 
أن أكتب 'لهم في هذه الظروف الحرجة التي تعبرها سفينة حياتي . هل 
أشكو لهم همومي والامي » وصدمات الوجؤد » وظلم الأقدار » أم 
أتصتّع لهم المجاملة » والمحيّة وأميل إلى هذر لا ينبع من أعماق قلبي؟ 
لمك اندي «المتور لي سي ا 


كاتبني » يا عادل العزيز » وقل لي إِنّك تصفح عن زلَتي » إن كنت 
صافنخا ؛ وسوف تتلاقى يوما بالحاضرة » وتنتحدّث طويلا » لأنني 
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حرمت بجفائك: أعظم صديق » يسعف في البأساء » ويفرّج الكرب 
ويسعد في السراء . فيا لك من قلب رحيم حليم » ويا لرسائلك التي 
هي بين يدي الآن » فشذاها يذكرني بتلك الأيّام » بل بتلك السّنين التي ' 
قضيناها معا ننعم بصداقة لا مثيل لها . هي ذكريات عذبة عقبتها المرارة» 
إذ ضرب الدّهر بيننا » يا عادل » وكشّر عن أنيابه » وأوقع بين صديقين 
حميمين. ولكن هل لي أن تسعى معي على قهره . فنسترجع ضداقتنا 
الحالمة » ونلتقي بعد مر الايام ومرها ؟ والايام لا تفرق بين الأصدقاءء 
لأنّ الصّداقة روح » والروح لا تقدر الأيّامِ على أن تنال منها شيعا . 
فإلى اللّقاء أيّها الصديق العزير . أخوك عبد القادر ). 
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ويظهر أن غادل ما أن قرأ هذة الرسالة بحن كت :هذه التجمل الثاريةة 


) صديقى عبد القادر 4 


لماذا بعد هذا الصّمت'الطويل ٠‏ أبيت: إلا أن كيني © لماذا أدفيك 


وزعزعت كيانى ؟ ما هذه النفثة الحارّة التى أذابت دموعى الجامدة 
فأهرقتها ؟ ظ 

أه ! لقد مزقت قلبى » وعصرت فؤادي » وأفضت: دموعى 3 وأقلقت 
بالي . أهذا جزائي الوحيد عندك ؟ 


لو رأشين ع وأنا أبكى 4 وأبكى 4 وأبكى عندما قرأت : « الحزن 
عميق في قلبي . احرقني الوجد بجوانحه الثارية » وزعزع أر كان قلبي» 
الاحباب من تشاؤمي )© لقلت هو مجنون . 


لا إن مأساة الحياة » متجسّمة كلها » في هذه الجمل . ومن لا 
ييكى أمام ماسي الحياة فلا قلب له » ومن لا قلب له » فالبشرية بريئة 
مئنة . 

أو .! إِنّك ساحر » عرفت كيف تطفىء غضبي بدموعي » وتغمر لومي 
لوي درام سدحي مسبكن . لقد سخطت وسخطت ويحق لي 


أن | شط ارات راي و ا اشتفاء 
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وصادقتك » فبنينا صداقتنا على دعائم متينة » لا تزعزعها الرياح العاتية 
ولا تا كل هعها الدهور: + رتناها على العواطف الصادقة وعلى كل ما لا 
طرف المناء د يناه #روتحن. لالطو إلا نيما اتطمم الر وعد من الوح 
ثم عصفت الاقدار » لا سامحها الله » وضربت صداقتنا بسهم أدماهاء 
المت ع 'ؤتالمت حتى تطرقها الشحؤب ثم الهزال . وماالهي اليوم 
باهتة » جامدة » تنتظر هرّة الحياة » لتجري فى عروقها الجافة » دماء 

ّي أقف أمام قليك الممرّق , يا أخي , لأسكب عليه دموعي : 
ٍ إنني أرثي لهذا الفؤاد الذي هصره الوجد » واترعه أسى وحزنا » 
لان فؤادي قد أبتلي بنفس البليّة . 

إِنْكْ برسالتك هذه , قد أدميت جراحي التي قد ظننت أَنّها التأمت» 
واثرت كوامن أحزاني التي قبرتها في زاوية من قلبي » بعيدة عن نور 
الحياة » قصية عن دمدمة الاحزان . ذلك 2 امت شعوري »© ودفلنت 
عواطفي لأصارع هذا الكون , لا لأصرعه » بل لأشتغل بمصارعته عن 
حقائقي وحقائقك 4 وعن الامي والامك 5 

ماذا أصابك حتَّى أقلقتني في قبري هذا . وأزعجتني إزعاجا تحرّكت 


ماذا دهاك حتى قصدت القبور » وأشعلت فيها الثار . 


1 | هي اللوعة تنزل وتصعد في صدري » وتسعى لتمزيق فوٌادي. 


لا أيتها الأحزان ؛ أدخلي إلى قبرك » وابتعدي عن نور الحياة , إن 
يؤذيك » وتلاشي أمام صخب العواطف إِنّها تكاد تغمرك . 
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اه !يا صديقى , هكذا أنت أضرمت نارا في فوٌادي برسالتك » وها 
أنا الآن أهمد كما تهمد الثار » وأغفر لك كل شيء لأنْ ,رسالتك التي 
| بتثتنيها أحزانك وأودعتنيها الامك » تدل على أَنْكْ صديقي وكفى ) . 
أخوك عادل الذي يعرّك 

وألححت على عبد اللطيف شواغل كثيرة » ولمّا عاد إلى ملفات جدّه. 
وجد رذا لعبد القادر على رسالة عادل الأعخررة . وعبثا حاول أن يعثر 
على رد لعادل أو .رسالة لعبد القادر ضائعة فانكبٌ على الرسالة الأخيرة 
0 تقول : 

) بنررت في . 

إلى أخى عادل الفريد ١‏ 

جاءت رسالتك » فكانت بردا وسلاما على عواطفي المقتطرفة + 
وقال بعضهم الثار دواء للثار ٠‏ نعم أنت جازيت دموعى المنهمرة 4 
ينولك السيافطت انض عست أمام وتجوى المقطيا. أنت ار كفن 
صدّوق . 

كم من مرة قلت في نفسي هل أرقص فرحا برسالتك التي تبين لي 
منها » أن هناك صديقا يفكر مثلما أفكر في عوادي هذا الدّهر الهصور 
ليده هناك صديقا ترح د لسارو بالامه 


ا ب 1 ار باذعات 
وزفرات 5 هل تشخّصت عبد القادر بوجهه الضاحك 6 العابس أو العابر 


إن شكت » في ذلك الدّيجور الموحش . لعمري لست أدري . 
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أنت نقمت علي يا عادل وأضرفت نار غضبك نحوي اضراما 2 
وحسبتني رميت بصداقتك في عالم النُسيان الس ل الي لذ أن 
ا 0 . لعمري 


لدي ادر 


يا عادل الاقاتاقاى حون شرك زوه بعد الاين لعي 
هل حسبت أنَّ صداقننا لا بد لها أن تنمحي » أم حسبت أن حديثي 
عن آلامي » ربّما يطفىء اضطرام غضبك ؟ كلا لعمر الحقّ وألف كلا 
وإنّما هي عواطف أصبحت اليوم همّي ».فلا تلمني إن نشرتها أمامك 
في رسالتي وإلآا لِمّ خلقت الصّداقة يا ترى ؟ : 


سدق العاة كو ا وتاي اع سيت لفك وفيت اللقةم 
ونسيت الرٌّفق ونسيت الحنان . كلّ ذلك لا لذنب اقترفته بل لأنّي خلقت 
مشؤوما على نفسي والثاس يمقتون المشؤومين المتشائمين 
أخي ما أردت من رسالتك استعفاء من غضبك . لا والله وما أردت 
إثارة معونك وأشجانك ' لأني ما أعرف منها إلا القليل التّادر » وهل 
.لي أن أتقدّ م إليك اليوم طالبا أن تغفر زلتي وتسامحني على ما صدر 
5 ظ ' 
غير أني لا أنسى أن صداقتنا لا يمكن لها أن تتزعزع لمثل هذه 
الطوارىء الثّافهة . واي لأقدذر قاباء مت به عواصف مثلي فهو أكثر 
حساسية » وتفهما لقلبي . 
يها القلب المكلوم » كن دواء لقلبي المكلوم. أيتها الرّوح المعذّبة. 
كرني تريقا لوحي المعذّية » لأا أصبحنا في دهر بانت في نار أصلا 
للماء والظلام أسًا للثور .. انقلبت الحقائق يا عادل » فأصبح الظالم 
مظلوماء والمفكر غبيًا أبله » والغبي فلتة من فلتات الدّهر . وعلى المرء 
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أن يتلون: بالوان الطقس والزّمان » وأن يمائل الحرباء في تغيّرها » وألا 
يطلب 5 تصويب لأن الحياة 00 ا لا ع أثاتنا ران + 


59-5 امي هذا هذيان 00 4 1 هذر مجنوك 0 أر 5 


هناك جملة واحدة قرأتها » وأعدت قراءتها مرارا » ولو أمكن لي 
أن أكتبها بماء الذهب لفعلت ‏ ووالله لست بمبالغ هي قولك : 
١‏ ني حين أرثيك أرئي نفسي » وحين أبكيك أبكيها » . هذه الجملة 
أثارت في معنى ومعنى.: لقد أصبح كلانا يحسّ بنفس المصاب وهذا 
ما يبعث في الفرح وأني فرح . وهل هنا مجال للفرح ؟ ما أغرب نفس 
الإنسان يفرح للرّئاء وللبكاء . ذلك أن كل من حدّثته عن مصابي إلا 
وضحك سخرية مني قائلا : إنها أمراض الحبٌ إِنّها اهات اللوعة » إِنّها 
أوهام فكر شاذ » لا يفت » أن يرجع إلى الصّواب بمضي الرّمان ومرٌ 
السنين . وأنت » أنت » يا عادلي » عرفت موضع الذَّاءِ مني » فوجدت 
نفسك الموقف عينه » فرثيتني لأنّك تفطنت إلى أنْ المصاب جلل يدعو 
للبكاء والتحيب . فيا لك من صديق » ويا لك من روح تنضح حناناء 
وحبا » وعطفا . ثم إِنّك أصبحت تحسّ بإحساسي » فما أحزنني أحزنك 
وما أفرحني ‏ وهيهات أنا من الفرح والبهجة ...  !‏ أفرحك . وما 

هذا لعمر الحق إلا المثل الاعلى في معنى الصداقة الخالصة ) . 
من وحيد» بعيد» منسي مهجورء متشائم») أخوك رغم لزمان 

عبد القادر 
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٠ 
6 ةمي أ‎ 0 
مارة م ملس /إريد»‎ 


تت 1ت 


إلتفت العائلة » في الليلة الموالية » بالشيخ علي » لتستمع إلى ما 
الحديث عن ماضيه قبل ذلك . فقال : 


بح الله أقل لكم أنّي بعد أن أوفتك: إلى اقراشن :.:وعرقت: في التزم 

ناكا :اول :عه فى ي الغرفة » إذا بي أسمع طرقات خفيفة وصوتا 
يريد أن يكون رقيقا يناديني . ففزعت » ونهضت إلى الباب أفتحه فإذا 
بي أجد « عادِل ») يتلوّى من مغص ألم به ركفا متعفه مرية نجاء اساي 
فصحٌ بسرعة . ولكنّه لم يطلب التوم » وأجبرني على أن أبقى معه 
ليحدّثنى عما حدث له من غرائب 

وهنا قاطع الجمع الماتف حول الشيخ علي وقالوا له : 

لا . نحن نريد أن تحدّثنا عن أخبار عادل بعد 9 أفريل . 

فتردّد الشّيخ علي» وكأنّه يريد أن يحتجّ على الجماعة لأنّهم أرادوا فرض 
نسق قصصي لا يرضاه هو . ولكن عبد اللطيف لم يفوت الفرصة لمداعبة 
جذه فقال : 

حت آلا تعرفوق أن جدّنا الغزير قد سبجل القصة على :تسق معي .+ 
وأهج: تزيدؤن منه أن يدل شريطا بتتريط + :وأن يقوم يتركبب«جديد» 
يحتاج إلى وقت . وجهد . وعناء . فقاطعه الشيخ قائلا : 

ألا تستحي » يا عبد اللطيف » وأنت أعرف بأنْ أخبار عادل لم 
اعلم بها في تسلسلها التاريخي » بل تعرفت إليها في فترات متقطعة » 
وهي التي تفرض علي أن أساوقها . ومع هذا فإِنّي ساقيم لكم الحجة 
بان جدّكم الشيخ لا يزال ذهنه وقادا » قادرا على التاقلم » والتصرف 
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ثم نظر إلى الجمع نظرة فيها شيء من السهوم وانطلق يقول : 
ل له حتى انبلج الفجر . فأويت 
لى فراشي من ديد لاقن عسي : في هذه المرة » واليوم كان 
الاك ل ا ان 
وسأتمتّع بنومة طويلة » خاصة أنّْنِي أعرف أن عَادِل لن يقوم باكراء وهو 
الذي تعود منذ زمان على سهر الليل » وقضاء جزء من التهار في النوم . 
ولكن ما أن غرقت من جديد في هجود ظننته طويلا ‏ والتوم هو 
المكان الوحيد الذي فيه يظفر الإنسان بالأمن والطمأنينة » شريطة أن 
تطول إقامته في رحابه إلى حين » بدون مشارفة الموت طبعا ‏ حتى 
أفقت على طرقات قوية » فقفزت من فراشي وفتحت باب الذار » وإذا 
بعسكري يبلغني أمرا عامًا » يقضي بإلتحاق كل الضبّاط إلى مواقع 
عملهم كالعادة . 
ا ل تبيض في 0 التي اوى إليها 
عادل » فوجدته » مستيقظا على أهبة الخروج . فقال لي : 
ألا تعلم أن الهلال الجديد » ينفتح على اليسار » والقديم نحو 
اليمين . أما هلالي أنا » فينفتح دائما نحو اليمين . هو قديم اصابه البلى 
وفلك بروجه مقلوب . يعجز أمهر المنجّمين عن معرفة طالعه . 
ما هنا ا ا ل الستهر » وقلة النّوم أثْرا فيك . لماذا لا تنام 
هنا » فما الذي ينتظرك في هذا اليوم . 
نعم سأنام إلى الظهر فى بيتنا » وسأرقب الهلال فى هذه الليلة 
إن طلع . وسأطلعك عمّا ستسفر عنه الليلة القادمة في ظل هلالها . 
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كانت السّماء مغشّاة بالسّحب في الليلة الفارطة » فلا قمر » ولا هلال» 
قديما كان أو جديدا » مثلي أنا تماما » عَفْلاً » لأن العصر هو عصر 
هيّان بن بان » عصر فلان وفلتان . ذلك أن مجتمع هذا العصر 5 
علامات له . لا هو من الدّين » ولا هو خارج عنه » هو مقام على 
حركية لا هوادة فيها » ولكثها مشدودة إلى الفراغ . هو مجتمع , 
يهدهده السّير نحو تكافوٌ الفرص » والمساواة في ظروف العيش . ولكنٌ 
ذلك هراء في هراء . هل تقدر , يا علي » على تصنيفي من بين طبائع 
من من الله عليهم بكمال الإنسائيّة ؟ هل نفسي غطنبيّة كما يقول 
القدامى» فيكون همّي منافسة الأكفاء » ومغالبة الأقراك » ومكائرة 
العشيرة» وأنا كما تعلم بعيد عن هؤلاء بعد السّماء عن الأرض . وهل 
حو يا نان ار الوايكن التي ميا ددر 
همي اليقين في العلوم » وإدراك الحقائق » والنظر ذ فى العواقب وأنا كما 
تعرفني تائه في صحراء الوجود . وهل نفسي بهيميّة » فيكون همّي طلب 
ناته والانيجاك قن القتيرة ران رغم حياة الفراغ واللهو لا أعرف 
لرالجة النفسن ا شبّاكا » بل هو الضّجر » والضيق » والتردد » 
وتمتمة الحياة . هذا عادل أمامك » يا علي » كان ينتظر من الدّنيا أن 
تكون ذلولا » ومن الذهر أن يحني ظهره » ويستكين » وإذا بعادل أخيك؛ 
ونجيّك » يخفق في كل شيء » وتقف الدّنيا سدّا دون أمانيه وأحلامه, 
ويعامله الدّهر كما يعامل: العبيد . أين أنا من أحلام الصّبا » وغرور 
العاف وطموحه . كل ذلك ذهب تذروه رياح الواقع العاتية » وتبدّده 
ضغوط اليوميّ من الأحداث » والسّخيف المبتذل من العيش . حتى 
هموم الصّبا وأحزانه التي كنت أضيق بها » هي الآن تتراءى لي في مثل 
الورود يناعة » وكأزهار الليمون نصاعة . ومع هذاء يظنٌّ الثاس أنّني 
من الذين ولعوا بالثّرفِيه » وانقادوا إلى مذهب اللدّة » وكرسوا وقتهم 
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للموضة والتّفاهة » بينما أنا كاره لكلّ هذا » ولكتني غير معرض عنه 
لأنني ردت أن أكون فردا من مجتمع هيّان بن بَيّان وفلان . الملتاني .٠‏ 
نعم حرّضني والدي على أن أكون واقيا » وأن أحتلك بالتاس ‏ وأكون 

فم أبها" اناس 6 تمهيدا الفصين اللساون ,ل لوالدي أن يقول في 
نفسه : لم أختر ابني بل هو الذي اختارني . 


ام ا ا 
وأنا في عجلة اب أمريا ناك ل : لماذا تعقد الأمؤر ؟ إذا أردت سنلتقى 
الليلة القادمة فى بيني 


2 


ا 0 
عم 2ت 
برضف زان الفقلة القرية ون اليك » لأستفسر عن سبب هذه التّعيئة 
العامة . فعلمت أنه ألقّي القبض في تلك الليلة » ؛ بل في فجر العاشر من 
شا احاسض ا دس اه 
ا 0 ل 1 أذرع 7 ) اليد » ع4 
جيئة وذهابا » منتظرا وسيلة نقل للالتحاق بوزارة الحرب : 


معو د ا د 
الوطن الذين تسحقهم زبانية الاستعمار » من شرطة » وجند » يمنع من 
الطهيور 4 :فكان الذم لعيوةة ا 
نه هو الذي أمضى الأوامر لسحق أبناء الوطن » زعماء » ومناضلين ؛ 
بل إنّه حول سلطته إلى القائد العسكري الفرنسي ... ونحن نحن 
الظهور في هذا المكان الذي كان قلعة من القلاع » لوعن ارين 
ويدفع المغير . وتجلب إليه أعظم المدافع وأشدّها قذفا . ولماذا. أمضينا 
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الأشهر نتمرّن على المدافع ... إي نعم » ولكن لنلتحق » فيما بعد , 
بالواجهة للدّفاع عن فرنسا » كما فعل أصحابي الذين أجبروا مثلي في 
سنوات 1918-1914 على الدّخول في الجنديّة وأكلهم مدف 
الألمان» وأنا ء لولا لطف الله » وعنادي » في ذلك الوقت » لكان نصيبي 
صو دك ١‏ سسا وماة 
.. ولكن ما الفائدة » وأنا أنظر إلى المستعمر » و كيف وزلنا 6 وايسحقناا 
ل ا أطفال أو نساء أو مجانين ... ضعفاء فى 
مجتمع الجبروت » والظلم » والحكم المطلق والاستعباد . ١‏ 


وفي ذلك الوقت جاءني عسكريي » ونبهني إلى خروج سيارة إلى 
وقارة الحدرف + فالتطيتها راعلمتي المائق, إلى آله تأتحر » لأله لا بد 
من أخذ الإذن بمهمّة من السّلطة العسكرية الفرنسية الرذ هوا لماه 
وتأوّهت » فنظر إل السّائق في تعجّب وسكت وسكت . 


كان ذلك اليوم يوما مشهودا » إذ خيّم على الأحياء جوٌ من القمع 
والرهبة لا يطاق . ولمّا وصلت إلى وزارة الحرب » وانّجهت نحو مكتبي 
أعلمني الشاوش أن كل رؤساء المصالح الفرلسيين موجودولد هناك * 
رئيس الموظّفين » ونائبه » والكولونيل » والقبْطَان ونائبه » وبعض الرَاقنين 
والراقنات . 


لم أقهُ بكلمة لني أعرف أن هذا الشتّاوش الذي يدعى برقمه فقط : 
7 وباللغة الفرنسية ة فَنْتَسََاتٌ ) هو من أكبر عيون الكولونيل » يدخل 
إلى مكتب رئيسه بدون استعذان » وفي أن وقت » ويعلمه بكل الأمور, 
غثّها وسمينها » هامّها وسفسافها , جدّيها وهزليها . ولقد تفئن في 
الوشاية حتى تكيف جسمه عليها ؛ فانّخذ لنفسه عنقا طويلاء وظهرا 
مقوّسا » وقدمين مرنتين في الالتصاق للتحيّة المستمرة ة . أمّا الظهر 
المقوس مع استواء اليدين فللتحية . فيرتبط فنّ الوشاية وه الْقَوَادَهْ 4 مع 
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الانضباط الذي أصبح خنوعا ومذلّة . فَقَنْيسَاتُ عندما يمشي في معابر 
الوزارة » عبارة عن ثعبان منتضب ». يحتتكٌ بالجدران » والابواب 
وشقوقها » وثقب أقفالها » والتوافذ وما يتراءعى وراءها . ناهيك أن عينيه 
جحظتا لفرط ما عوّدها على رؤية ما لا تطيق ٠‏ وأنَّ أذنيه تَمَلْطَحهَا ؛ 

تدا ٠‏ وعظمتا والتصقنا بصدغيه من جراء إلصاقهم لدم بالجدراذ. 
منود الأبواب والنوافذ . وهكذا امتدّ عنقه بصورة فظيعة » وتقوّس 
نحو الأمام » حتّى أنه يعمد دائما إلى وضع كمّه الغليظة فوقه » ويُربّتُ 
عليه بقوة » محدثا فرقعات متتالية ٠‏ كأنها صفعات صارتحا في وجه 
العساكر الذين تحت إمرته » أو معرضا بمن يريد من :المي جاتن 1 رد 
١‏ أنا فنْنَسَاتْ ) أفعل لكم كَيْتَ وَكيتَ . ويفوه بالكلام الثّابي الذي 
يقشعر له البدن . وكنت تسمع 'منه ‏ وهو يتحرّك , جيئة وذهابا : 
في المعبر أمام مكتب الكولونيل فرقعات أخرى ناتجة عن التحيّة 
العسكرية باصطكاك قدمي حذائه إذ كان يتقنها إتقانا موحشا » ويسرف 
فيها » ولا تنقصه في الواقع إلا طَقْطَفَةُ الْكَرْباجٍ في يده . 


وكان يقف بعد خروج الموظفين أمام باب الوزارة » وفي حماهاء 
ليشاكس التساء الماررات من هناك الملتحفات وغير الملتحفات »2 
ويمطرهنٌ بعبارات مأخوذة من الشّعر الشّعبي الماجن ٠‏ ثم يصيح وكأله 
يصق بجناحين كالديك : أنا ُنَا دائما هنا . يقولها بفرنسيّة باريسيّة 
تقلب الراء غينا : ( جو سوي يُوجوغ لا 


ل ل ار 
الاستعمار على إيجادها وتفئن في صنع فروع لها تتفاوت في المستوى؛ 
ولكنَ ١‏ فنتسات » هو في أسفل سلّم هذه الفصيلة » عافانا الله وعافاكم 
من شرها + لضي تزدهر فى الأنفلية الفاسدة رالكليية : 
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دخلت مكتبى »2 وحاولت “أن أعدّ التُقرير اليومي الذي أقدّمه ٠‏ 
للكُونُونيل لامضائه بعد مشاورة نائبه » وهو التقرير الذي يرسل إلى قشلة 
باردو » وفيه تسججل الأوامز اليوميّة » والرّخص » والعقوبات . ولكن 
اليوم كأن أحدا » وهو يوم عطلة » وليس هناك أتي عمل من واجبي 
أن أقوم به . فبقيت أرئّب بعض الأوراق متحاشيا مقابلة الفرنسيين » 
لأنهم كانوا على أعصابهم » وهم ميالون في مثل هذه الظروف إلى معرفة 
1020| تونسئي . وبينما كانت الوواجنق اتناو قن 'إذا 
عسات ا ويشعرني أن الكولونيل 'يطلبني : فتحيرت لأنْ 
الكولونيل لا يرى التقرير إلا قبل ساعة من الخروج » وفهمت أن هناك 
أمرا :طارا + وتخطيرا :استتوجب متاداتي. قبل. .الوقت : 

دخلت من الباب الخلفي للمكتب » وحييت ف الكو اي 


فل اقزاءة يحض الاوزاق ٠‏ رقت ب ند جاتناالى مكاي لله نيرقم 
امور أ راح ممادة روي راصي . ومضى 


وقت حسبته دهرا حتى قال بدون ان ينظ إلى : 
ابيا ع مقن +. 
فتقدّمت خطوات وأجبته بالمفل وقال : 
ا اي 
اليوم يوم عطلة . 


إيه ... ماذا يقال في الشارع ؟ 


إل لي أخروه إلى الشارع . ولقد رجعتثت البانسة ع مما خا كا 
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كان مريضا » ولم أرد أن تنرعج عائلته ممّا حصل له . 

جح لعفو ل . (وابتسم) هي الصداقة الحقيقية ... تعرفون » أنتم 
العرب » الصتّداقة ... أنا لا أعرف إلا الوشاة ... لى كَوَادْ (ونطق كلمة 
5م ل ل 
العرق يتصبّب علي » والحنق يتملكني » والعبرة تخنقني » وقلت ولماذا 


انفسي #التجاعة بيست لقو ب ورد لعل المشوا . إِنّما يجب 


أن يكون رد الفعل 500 ؛ وفيه تحقيق للهدف تماما مثل الخطة 
| . العسكرية » خدعة » ودهاء » وإعداد العدّة » واختيار ساعة الهجوم 


. تققولون لي إنه تبرير للجبن قد يكون ذلك اي 


وما قمت انه قنما بعك #تولو .يعد نوات يدل عل أن الأمر عي .ما 
يدور بخلد بعضكم (وابتسم) . ولكتّني في هذه المرّة قلت له بكل هدوء 
وبدون أن يظن أي ظن بي : 
.- العرب مثل الفرنسيين فيهم الطيّب وفيهم الخبيث » الصالح 
والطالح » والنبيل والوضيع 
تعجبني فيك شهامتك واهتمامك بعملك من دون تدخل فى 
شروت الغير ... إذن يمكيك. أن تنصرف فلست في حاجة إليك . 


وحييته حبيته » وخحرجت وأنا أمسح عرق الغلبة » المتصبّب علي ؛ متجهاء 
نحو مكتبي ف أو ران 4 وأنزل ان الشارع وأرفك كالعادة مقهى 


78 


تحال ل عل , . مقهى فت الور وماك أتللى احا العاصيمة + والبلفة 


0 ما أن رثّبت أوراقي » وهممت بالخروج » حتى جاءني 
ََمَاتُْ محيّيا في عجل ؛ وأعلمني أن الكولونيل يطلبني حالا . فصرفته 
مشيرا إليه بأنّي رائح إليه » وتأنّيت في الخروج من المكتب » ضاربا 
أخماسي في أسداسي » مستعرضا كل الاحتمالات قبسخطتر | خيزوانن 
الأجواية لأشعات من الأسعلة الي من المتوقع أن يوجهها ا إلى الكولونيل: 
فإن كان الأمر يتعلّق بعادل فلا بدّ من الدّفاع عنه بِشْتّى الوسائل » أما 
إذا تحوّل الخطر إل فإن أحسن دفاع هو التظاهر بالجهل » والبساطة, 
وعدم تقدير الأمور حق قدرها و« التَبَهْئِيسْ ) و( التَرَهْدِينْ » والتحامق» . 
والباله » وهي أسلحة ريت فصحّت مع هؤلاء القوم المحتقرين للعرب 
الجبابرة ؛ المتسلّطين علينا » وليس لي وأنا الضّعيف في حوزتهم أن 
أواجههم وحدي بالحقيقة بلة العذاك. . والطظائر الحر عندما يقع في الفخ 
لا ينخبّط لأنّ ذلك يزيد في إحكام القبضة عليه » ويضاف إلى عذابه 
عذاب آخر . ولمّا رأيت من الشبّاك ‏ وهو بمثابة المرصد عندي ت 
أن فنتسات متّجه مرّة أخرى إلي خرجت من المكتب ببطء » ودلفت | 
إلى المعبز“الطويل + وئرلت الدرجات القليلة بأناة » ثم مشيت بدون 
أن أسرع الخطى . وبدأت عند ذلك الهواجس » تملا نفسي » والتطير 
يحوم علبي خاصّة عندما التقيت. في نصف المسافة مع نذير الشؤم 

١‏ قََمَسَاتْ » وهو يكثر من تعبيس سحتته ليشعرني بأَنْ الكولونيل قد عيل 

. فنهرته نهر الكلاب ء ملوّحا بيدي في انّجاهه ؛ وقد تزمزمت 
بي شفتاي » تهيًا لزجره بالكلام أيضا » فذاب من أمامي كالملح في 
ار . وفي طريقي لاحظت أن نائب الرئيس الفرنسي » ورئيس | 

قسم الموظفين » كانا يتحدّثان أمام مكتب أحدهما » فانسحبا قبل أن 
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ولا بد أنَهما كانا في مشاورة مع الكولونيل . ولما وصلت إلى باب 
مكتب الكولونيل » وجدت قنْتَسَاتُ يهم بفتحه » فقلت له : 


هل رئيس قسم الموظفين والقبطان كانا عند الكولونيل ؟ 


فأجابتي بنعم . وفتح الباب فوجدت الكولوتيل واقفا وراء مكتبه ع 
يم وعاجلني قائلا : 


حده بالك ات ل 
رأسا على قلب . 000 0 ٠‏ قل لي بدون أن 
تنحاز إلى صفه . بقطع النّظر عن الصّداقة التي تجمع بينكما ؟ 


فقلت له على الفور : 

جالع دون 00 وأنيتن وعادل كلنا دستوريّون . 

وقفز قفزة إلى الوراء كأنّه ملسوع » ثم قال متضاحكا : 
“لوك كيك كهذا غريه . ظ 

سعد با نمونة كرا رن لي 1د«الاستووى: وطن يا 
كما الك تبعت لاذه ألا مح رفي ا عط 


بالطبع . 
إذن نحن نحبٌ بلادنا . وأنتم علمتمونا ذلك » في المدرسة بما 
لتطمونا من أناشيك. . 
5 كين 5 3 2 1 : 
لنكن جدّيين . إعلم أَنْي عيّنتك في مهمّة . انصرف إلى منزلك 
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الآن . وفي السّاعة العاشرة يأتيك كوميسار إلى منزلك فاذهب معه في 
سيارته » وهو م 25206 للك المهمة 3 
خرجت من المكتب ».ووقفت أمام باب الوزارة . وبقيت هناك أنظر 
في ذلك الصباح المشؤوم إلى المارة » وهم قلة قليلة » وأحاول أن آفهم 
اميد ا ا ل 0 أن 
وشاية » لها علاقة بالأحداث التى هزت اللاه . 

والتفتٌ على حين غفلة » فوجدت «١‏ قْتَسَابُ ) يرقبنى من بعيد » 
ثم لما راني » وقد تنبهت إلى ما يصنع . قفز في انّجاهي » وحيّاني» 
صافا قدمى حذائه كالعادة » وقائلا : 


جدود ا جؤذاد ناذا بولا بمو «الفر سق أنانتتهت ارات جد 

نه بان إذا يداك شد افانا قن المدرل + 

ولم أجبه إجابة قاسيّة » أو أُوجّه له لكمة على سبيل المداعبة مثل 
العادة حتّى لا أشعره 95 شيء » وأمكنه من فرصة بث الإشاعات » 
وإفساد الأعجواغ وهي متعفنة . 

55-5 

انزلت الدّرج ببطء متفرّسا في الجالسين أمام المقهى » لعلني أظفر 
بمن أعرفه » فيحدّثني عمًا جدّ في البلاد . ولكدّني لم أجد واحدا من 
المتردّدين في العادة على المقهى . فانّجهت نحو باب سَُوَيْقَهُ فلمحت 
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ويتحاشون التجمّع الممنوع منعا بانّا في ذلك الظرف الذي أعلنت فيه 
حالة الحصار » وأصبح الأمر بيد السّلطة العسكرية ولما وصلت إلى 
مقهى حت السور » لمحت من بعيد « حال عَلِى ) بقامته الطويلة ع 
واقفا كالعادة وراء ( الكتتوار ) مطرقا ين بالمقهى إلا عدد 
قليل من الرّبائن . فأسرع « تحال عَلِي » نحوي وسأل عن حالي في 
خضمٌ هذه الأحداث . فقلت له بكل هدوء : 


أسمع يا علي . في هذه الليلة سيحدث أمر ربّما يؤدّي , ع 
ال . تلِنْ بي غدا صباحا فإن لم, تجدني» وعلمت أنه أصابني 
مكروه فانّصل بوالد زوجتي » حتى يتولى أمر العائلة : وأعلمته بجاية 
الأمر مع التَكايد على كتمانه ورهن هتاه ركيت الث قفا جب وواضلتت 
إلى منزلي » وكتمت أمري ب والتييت وم ا اال لكيه اللمتارء 
با ولاديئ لديم إلى حديقة ( يَارْدُو ) وأمضينا وقتا في المتحف 
وأنا أنظر إليهم وأقول في نفسي : هل سيكتب لهم أن يعرفوا اليتم كما 
عرفته . وأنست بهم في تلك العشيّة » وتناولنا معا ظعام العشاء و كانه 
طم الوداع . ولكتّي كتمت الأمر بصورة جعلت زوجتي ووالدتي 
والأولادع لا يسعروت بان الدلة ستكوق تبن #الاجدات . وفي الساعة 
العاشرة طرق الباب . وعند ذلك أعلمتهم أنّني خارج في مهمّة » وريّما 
لا يكون رجوعي إلا مع طلوع الصباح . وودّعت الجميع وخرجت . 
فلمحت سيارة واقفة . وبسرعة نزل من الخلف رجل » حيّاني » وقدّم 
نفسه قائلا : 2 


0 
٠ ١ 


ولم ينتظر ردّي بل أشار لي بالركوب حذوه . فسألته عن المهمّة 
فقال : م ّ' 


ساطلعك: على التفاضيل فيما بعد. : 
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إن خير 5 0 الذي أمر 0008 هذه الأشجار هي 0 الدين 
عظيمة » وارفة » تشعر بالجلال والرهبة في تلك الظلمة المضاءة بفوانيس 

السيّارة ولكنّه لا يعباً بثمارها الحلوة » فهي تتناثر في الطريق » ويدوسها 
مار 0 0 ٠‏ في هله 
ناثين الهو .على 6 العام الذي يقوده في الغالب 5 
والمتعلمين الذين إِرْوّرُوا عن كل ثقافة » وكرسوا جهودهم للكسب 
فقطء ولحبك الدّسائس والموّامرات للإطاحة بكل منافس » وتاليب 
التاس عليه » والشماتة به . نعم . الثلمائة هذه الكلمة التي كم قال لي 
الكولويل أنها غير موجودة في القاموس الفرنسي عات له نادى في 
فكدية. المو من التونسي المترجم بالوزارة ( وهو من أصحاب ديياوم 
ل اس بر م 
عا ري سنا سارف لا راي رار لوي يد 
بها في داخل كياني . ودلل مرّة أخرى على ما جمعه العرب من عيوب 
لا تود عند الشتعوث الأخرئ . وعاودت النظر إلى شجر التوت وقلت 
في نفسي : الشجرة ة التي تحمل ثمارا » لا ترمى بالحجازة » كما يقال؛ 
واخيات ورين عرائية لحتجا را سانا ارارق بور تي توا دترت ويم 
أذكر واتك كرت افيد أبا القاسم الشابي والطاهر الحداد » وهؤلاء 
لج 0 سم د ل ا 5 
نخبتهم في الانجاه 00 4 556 في 00 500 ( 
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وعباقرتهم » متجاوبين مع حضارتهم وثقافتهم . ولكن كيف ؟ ومتى؟ 
سحا لي لام اد ع لسن 
َي + والانخال والجين ا الأولادء وأقول لو 

أمَا أنتم فكنتم تكونون في حيز العدم . 

حورص إلى ( باب د ) فلم نتجه السيارة لا إلى طريق 
( المَرِبَحَائَة » ولا إلى الشارع المؤدّي إلى ١‏ بَابْ سيق ) بل سلكت 
الطريق المفضي إلى « باب امام ( ثم إذا بها تيمم شطر 
ا ا ود 
0 الذي كان 0 عندما يناديني 2 مور 
الفرنسيُّون , للتفكه , والتندّر بل يكن لي العداء المكين إذ صحيح أنني 
لا أتحرّج في كثير من المرات فأسلخه سلخا » وأسلخ معه نظام الحماية 
الاستعماري بطريقتي في التحامق وإظهار البراءة » والعفوية » والتفئن في 
ضروب الإغراب » بلغة فرنسية رديئة أبالغ أحيانا في تشويهها مع أنْي» 
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بوه الئل حرا عور الإ بأ بكرة: لمر في احتراس 
دائم من صحبة عدر » قدّر له أن يجمع بينهما ضرب من الألفة 
المفروضة. وأقول في نفسي : وها.هو وجد الفرصة لينتقم مني . ثم 
يرجع لي شاهِد العَقْل » وأكف عن وضع نفسي فوق قدرها » وأنّجه 
إليها ساخرا : ومن أنت حتّى يتوتحى الكولونيل معك الخدعة . اليس 
في قدرته أن يأذن بسجنئك بدون مواربة » ولا مخادعة . فممن سيخاف 
أو يتحرّج » وما هي الجهة التي ستردٌ الفعل وتجعله يتضايق . ولم أفكر 
في ذلك الوقت في عادل ) ؛ طالما أي مشغول بمصير العائلة أكثر من 
مصيري . وندمت في ذلك الوقت على الرواج » رغم أنّنِي تزؤجت 
كبيرا » وظننت أنْنِي ضمنت مستقبل الأولاد؛ وخرجتٌُ من منطقة الخطرء 
الذي تركني أتخبّط فئْ مشاكل لا طاقة لي بها . 


ولكن لما وصلنا ١‏ العويئة ( اعدف السيازة ف السير نحو المرسى» 
فقلت في نفسي : إن الأمر يتعلق إذن بالبايات . ولكن أي ورطة هذى 
وفي هذه الظروف بالذات اللي يصطهد: فيها نام الحماية الوطنييين » 
ْ والوطنيين فحسب ؟ وفي تلك اللّحظة » وصلنا المؤمنى. 4 اواو ففييك 
السيارة أمام كومِيسَارِيَة المكان وكان الباب. مغلقا . نزل الكوميسار ع 
ورجاني أل أبقى في السيّارة » وتقدّم من الباب وطرقه طرقات خفيفة) 
فانفتح ودخل هناك ثمّ رجع بعد لحظات . ودعاني إلى الترول من السيارة . 
ومرافقته داخل الكوميساريّة وتقدّمني , فعرفت أن الأمر لا يعنيني » ولو 
كان غير ذلك لدفعنى أقاقة . دخلت الكوميسارية فوجدتها كة 
بالشرطة » بالزي وبدون زي » تونسيين وفرنسيين . وانجهنا رأسا إلى 
مكتب كوميسار قسم المرسى فقدّمني إليه » وحياني بادب » ثم خاطب 
مرافقي قائلا : 
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حدالان تحت «فيتتله وى يكنك أن #تعرفه:: 

ثم التفت إلي وقال : 

أمكث هنا » وسأوضّح لك الأمر . 

وأثناء غيابه » عطشت عطشا شديدا » ولصق لساني بلهاتي » ونشف 
الريق . والعطش ليس معه حياء . فخرجت من المكتب » وطلبت من 
جرد ترا امجالاي مرو مولخيريها وكات داق اماي 
الذي شقٌ الصّحراء طولا وعرضا . وقلت له ما الآمر . قال : نحن منذ 
الساعة الثامنة هنا ولا نعرف لماذا . وفي ذلك الحين جاء الكو ميسارء 


بت ابن ع من الباي » في هذه المهمّة » وصورتها أن بايا صغيراء 
فتح بيته للقمار , وأمّه عِْيَةَ القّوم من فرنسيين » وتونسيّين » يهودا 
وسبلين يو أن نساءهم شَكَوًا ذلك لاباي » فقرّر وضع حدّ لهذا 
لدم نلك الدينة اسيك ديا كما يتبادر للذهن إذ ممنوع علي 
وعلى 5 شرطي دخول بيت من بيوت البايات إلا بإذن من الباي أولاء 
وفن حري سن شخصي انان . وفي صورة الحال فأنت هو الذي 
ان تدخل الأول لبيك هذا الباي » ولغرفة القمار أبعيا . ولكن 
الصّعوبة هو أن هذا اباي مادكم معروف يتحيديزاء كس وجوه العلايد 

من الشرطة ؛ ولم يتورع منذ اكه من أن يشبع كوميسارا ضربا 
وتهريساء مما أفقده عينا » ولم ينل الجاني من العقاب إلا بضعة أيام 
في سجن 'مذهبة بباردو » واذعى أنه دافع عن نفسه » وتعرض للإهانة 
وهو الباي الذي على فرنسا حمايته » حسب بنود معاهدة باردو . ومهما 
كان الأمر فالقانون ليس من جانبنا إن فشلنا في مهمّتنا ولهذا فالضربة 
الأول «توحهة إليلك ادر جواني ولد أن تردّ الفعل أمّا القّانية فهى 
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هن نضيبي 2 وممنوع علي أن اشع السلاح . وثق أن هذا الباي قادر 
على قتلي وقتلك ثم إتَهامنا بالاعتداء عليه » وانتهاك حرمة بيته. إذا نحن 
:الم تكن من القبطن: على المقامريق ف ,جخالة اتن متخ اتوم .+ 


وَغْنذتذلك: تفسيت المتعداوء :و قلت قن انس !الآ أصبخ الآمر هيّناة 
وساعرت كيف تمده مد هذا التوع من البايانت..: 

والنا بوك المتاقة الواغيدة بعد ماعضفءاللبزا عن الكوشسان ازع 

من الشّرطة مسلّحين بالبنادق » يمشون ور افتاه واسنة اوري شاهرين 
الحمعديات © يقتفون شر الدع ٠‏ ومهمتهم هي اقتتحام بيت 5 
الصّغير » أما العدد الباقي من الشرطة . فهم مكلفون بتطويق ؛ 
ومنع الداخل والخارج . 


وعند ذلك قاطعه أحد أحفاده » وقال 


لقد ذكرتنى ا اي لوو مور و ا للم فاه 
الالحراطانة "كي :> :وها «الباتيه لين" ل نسرطن قل :وكات "له يرنه 

عت لا إن تلك الطرو فم صفقة نه بو البلقة: .على :تبر كان .لهذا الباي 
صداقات مع الوطنيّين . وكانت الشرطة تخشى من تسرب الخبر من 
قصر الباي » فيكون ذريعة للوطنيين لبث الشغب . وتقريب البايات من 
الشّعب وتكون فرنسا فى هذه الحال مخلة بتعهّّداتها » وتواجه عند ذلك 
الوطنيين والبايات معا . وعلى كل لم يكن القصر بعيدا عن الكوميسارية 
فمشينا فى الطريق » ولا نآمة فيه » نظرا إلى حالة الطؤاري . ولكن 
ما أن اقوييا سر لمعيو يي سمعنا صفير القطار الآتى من العاصمة '. 
فشان الكوهسنار للقترطة بالاغففاء تحت القنظرة ولك : هذا آخر 
قطار وهو يحمل بعض المقامرين » وهم من عايّةِ امَو » ولهم رخص 
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للتجول ليلا وانتظرنا قليلا » وإذا بثلثة أثفار يظهرون في ذلك اليل 
البهيم ويدخلون القصر . فاقتفينا أثرهم في رفق وقال لي الكوميسار : 

ستعددها 'تطرق البانع "سيط" (الححاروس' انمو المقامرين + أمر عند 
فالحظ معنا مُون أَجودّان . 

وكان الأمر كما ذكر . وإذا بيهُودِي » يفتح لنا الباب » وكلّف بذلك 
أنه يعرف المقامرين واحدا واحدا عرب ودار حرو الاين 
وتلقفة. أعوان: العترطة الآأحرون . .وبقينا .هناك لحظات. سحي تين 
الكوميسار من الرْسم الذي بجيبه » موقع غرفة القمار . وقال لي : الآن 
سأ فتح الباب ,وأدفعك أمامي : ولم ألبث أن وجدت نفسي في قاعة 


واسعة) في وسطها طاولة كبيرة 0 والكوميسار من ورائي صر ومعه 
الشرطة : 

بوليس . إرفعوا أيديكم . لا تتحركوا من أمكنتكم . 

ل 2 ' 00 ا 

وقفز شرطي فوق الطاولة » ليمنع أيا كان من مس ما فوقها . وعند 
ذلك رايت الباي الصغير يتقدّم نحوي », متبخترا كانه أسد متهبىء 
للإجهاز على فريسته » وفي فمه علكة يلوكها بتقزّز ويقول : 


كيف تتجاسر على الدّخول إلى محلي من غير إذن . 
ع ترقا دول امن : لبا .+ 
أرق الأذن : 


من مكروه . حي . فاترك 0 وجماعته يتعرفون إلى أ اسداء 
هذا الجمع وينتهي كل شيء . فممٌ خوفك وأنت معروف بإقدامك ؟ 


06 


وكان الكوميسار من ورائي يقول لي بكل لهفة : 


مدا لمن . وأنا لا أجيبه » حتّى رأيت الباي الصغير ينظر إلي نظرة 
فيها شي ء من العطف ويقول : 


حت هذا الوذر لأابيز نا اق ,وال ورعزغص: + آنا الت سكن :بسر كني 
الكلام الفارغ . غير أَنّي أسمع عنك الخير الكثير » وأعرف أنّك متّرن 
واقع كاحي اقز.. وأغلت: الغلة "أن الذي وفلف الى هنا"لا بريد 
بلك احيرا واعلم أنه لو دخل ضابط اخر بهذه الصّورة » لكسرت له 
وجهه مثل غيره عن الاوناش عع به على الأقل إلى المستشفى . 
لان افعلوا ما بدا لكم . 


فسر سرورا عظيما وقال : 


أشك ركم شكرا جزيلا . لولا تصرّفكم البق لحلت بنا كارئة هذه 
الليلة . 


وعند ذلك نظرت لمن في الغرية من المقامرين وهم رافغود 
أبايوك + لمحف من هيم اول خاي الراس يتطكن مه العرق .كما 
تبينت عدّة شخصيّات معروفة منهم معتمد العدلية » وهو فرنسي في رتبة 
ورير ©» وسمعته يقول بلغته : 

افكذا العناة حلو زمر .زتها التهاية ىاو كلام اخ لم البية:.: كما 
راك مميّلة يهوديّة اسمها سارة قدّمها لي عادل في :بعض المناسبات 
وله بها علاقة قويّة . وقلت في نفسي : لم أعرف طيلة حياتي » ومع 
كثرة اطّلاعي على كل الأوساط في العاصمة أن اجتمع الفرنسيّون 
واليهود والمسلمون في وثام إلا حول طاولة القمار أو في معمعة اللذة 
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والمجرن . وحقيق بهم أن يجتمعوا في وثام في الحياة الجديّة حول 
المصالح فيأخذ كل ذي حقٌ حقه الراكن لى العيواتي الختام نري 
ليالي الزمهرير . 
وبقينا يت الباقه إلى الساعة الرابعة موعاء لي الكو ميا ان 
يض الطرف عن عادل » فأجابني ا ام 
مشدّدا بالقبض عليه د لير أن العدلة احكيدرت من أجله هو ., 
أن هناك صراعا , ري با ا ار 
وهم الذين ألْبوا عليه الفرنسيّين المتّصلين بالقصر . وثق أنِّي لو كان 
في إمكاني أن أقدّم لكم هذه الخدمة لما تردّدت . وأنت أصبحت صديقا 
ار ا مالي تر حي يرن بط روط برضي كو بتري 


ما قلتة لكم سرًا بيننا . 


وخرج معي مودّعا » وأمر بسيّارة تقلني إلى المنزل . ولما دخلت 
0 00 0 العائلة ثتر قبني : 0 اصدار وأمهم 0 : 
يي اسم سد ده 
في نظر الاستعماريين من الحيوان » بل يداس ويقتل ؛ ولا من يحرك 
ساكنا في الدّنيا . 


ع 


ولم يكن في وسعي أن أنام إلا ساعات قليلة ؛ لأنني مطالب بأن 
أنهي إلى الكولونيل حصيلة المهمّة التي دفعني إلى القيام بها » لينتقم 
مني ومن عادل . وهكذا فرك تصعورين بحر راجا فون يوام إزايلة, 
والمرء يمتحن في المقامرة والسفر . فعادل ستبدأ محنته الجديدة فى 
الدسكن سبيت لمات وان انتهت محنتي بعد سفرة 50 
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بححاكعن ١2‏ ننه لق قح دوالقق تقالق ٠‏ وطن مزجن مع مره 
قَوّة أفضل من قنطار حقّ ) . 
50 


ولينا ومتل إلى “هذا البح من سرزة هذ الاحداكالمتترة: #'قاطعه 
ميك االعليت قائلا : 


أنا لم أفهم كيف تقدّر علينا في سرد قصّة عادل » أنت تعرف 
كلّ التفاصيل » وتعرف ماله » ولكنّك تحرص على أن تترك شريط 
الأحداث يسير كما سجّلته أنت.في ذاكرتك" . تقفز :ينا "من فترة لاحقة 
إلى فترة سابقة » من شباب عادل إلى كهولته » ومن مراهقته إلى صباه. 
عوضا عن ترتيب ذلك والبدء بالبداية والانتقال بصورة .منطقية من فترة 
إلى فترة . أمّا أن تحدّثنا عن مراهقة عادل سنة 1919 أو 1920 ثم 
تنتقل رأسا إلى سنة 1938 » ونبقى جاهلين لما وقع لصاحبنا في 
العشرينات والثّلائينات فذاك ليس من الرفق .بنا في شيء . 


أجابه الشّيخ علي مبتسما » وقال : 


هو معبّر عن اللحظة التي تراهم فيها . فما تقول في النجوم التي نراها 
الآن مضيئة » وهي قد انطفات منذ ملايين السنين » وتغير حجمها من 
زمن انطفائها » بينما نحن نراها اللحظة وكانها ماثلة أمامنا . وكذا عادل 
كان يعيش بيننا » وكنت أراه في بعض الأحيان كل يوم » ولكنه في 
كل مرة أطلع فيها على ماضيه يتغيّر في عيني » ويتغير حجم الزمن لا 
بمقدار المدّة الكائنة بين رؤيتين بل بوزن ما عرفته من حياته السابقة 
سواء ما حكاها هو لي أو ما تلقيتها من الغير . فيكون تعاملي معه غير 
الذي كان قبل ذلك . فأنا لا أروي لكم قصّة لست طرفا فيها استقيتها 
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من غيري فقط » وفي إمكاني التصرّف فيها كما أشاء » بل هي قصّة 
عقية آنا أغليه أطوا ها واسايعت ان اذهتن وارية أنا احكييا كنا 
جرت أجداتها :.فأنا أتعامل مع الزمن :فى سرة قصة غاذل عدب مفاقيمة. 
الفلاث : في تزامنه » وتتابعه ) «ديموعية . أراينك» كيف أن جِدّك حفظ 
أشياء كثيرة حتى الفلسفي منها . وتريد أن تبرّني بما كرعته من علم 
ومعرفة في الجامعات . وأنا أعرف أن الرّمن ليس له قيمة فى حدٌ ذاته. 
بل قيدنةه فى اقيجة اللقة"الفى "تزيظ بين الأشياء واللهة إكنا أسناسها انكر . 

وسكت عبد اللطيف وكأنّه قد أفحم في هذه المرّة , لأنه لم يتعوّد 
من جدّه أن يدخل هذه المتاهات الفلسفية . وانتظر الشّيخ رد الفعلء 
وعندما خيّم الصّمت » وعرف أن الجمع » في شوق لما حدث له 
ولعادل في اليوم الموالي لليلة المقامرين أردف قائلا : 


وفي الغعد » كنت في مكتبي في الوؤقت الإداري » وإذا بالهاتف 
يرن » وصوت الكولونيل يقول لي : 


| ... مازلت حيّا . ظننت أُنّك في المستشفى على الأقل ... 
لقد 0 حالك ... شيء حسن . . ما .عادل فقد وقع في في الفح , 
رعو ادن قن لحيس الجد يد ٠].‏ ل فلاح نالفاي فى نهار ف 
إيتِ حالا . 


ولم يترك لي الكولونيل حتّى إمكائيّة رد 3 فس , وانقطع الورك : 
وبعد ذلك بلحظات كلمني « كمال عَلِي » واطمأنٌ عندما وجدني في | 
المكتب » ووعدني بزيارتي في المنزل » ليتعرّف إلى الخاصييل ٠‏ ولم| 
أضع السمّاعة حتى جاءني عسكري يعلمني أن الشاذلي السَعْدٌ سعدّاني » مفتش 
الشّرطة يريد مقابلتي . فقلت ألم ينته هذا الشريط السّيدمائى » فنظر 


العسكري إلي نظرة البقرة التي تنظر إلى القطار وهو يمرٌ أمامها » وقال 
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ليس صاحب سينما » بل هو مفتش شرطة . فقلت أدخله . ولمًا استقر 
لقا اللي عا بلق م تؤماذا تروف © ولس لى نيا أقولة لقع نوما عليك 
إل أناتاحة: الادن هن رسي "نقال «١‏ 
ها المسالة السك رسة + وإئنا أرسلي هنديقك وابن بلدتك فلان 
ليستفسز. عن آم بسيط » وبكل ود .. فيو كوي اناري قن شل أن * 
المعتمد الفرنسى للعدلية كان موجودا الليلة البارحة مع المقامرين أم لا 
ا 00 
الل ل ل 


20 لوقو كير 
على مستقبا . فاطلب ما شعت + وأنا على ذمتك في أي وقت . 

فخطرت في ذهني في تلك | للحظة فكرة متجهة نحو التخفيف على 
غاةل<فقلة لضة 


نخذ لي رخصة من معتمد العدلية لازور عادل في أي وقت مع 
توصية لمدير السجن ليكون معه متسامحا » ويتركنى معه بدون تحديد 
وقت في مكتب من المكاتب . ثم أريد أن تضمن في المحضر » واظنه 
لم يختم بعد » أن عادل كان حاضرا » لصداقة تربطه بهذا الباي » وأنّه 


وعدلئ' الكوميسان باللا قيعنز عن الاتسفابة إن كل .هذه الطلناكة 
وهي غير عسيرة المنال » وأنّه سيكون مسرورا بالقيام بذلك . وقبل 


مغاذرة الوزارة عند الظهر + وعد مقابلة الكولوئيل الذي مجك طويلد 

على ما وقع لي البارحة كانت الرّخصة أمامي فوق المكتب . ومن هناك 
توجحيةارانا إلى النتجن الفلاتى :فتهت كن الابواي* النابيه الكييا 
المرسئ. لإتمام تسجيل الهوية .. ثم سيقوا إلى 9 حبس إجديد » .. وفتح 
بابه لعادل لاوْل مرة في حياته . إلا صاحب البيت فالباي هو الذي يقرر 
عيورة اغقابة . بوتعلتق ادل «التتضيل كيف اند اط قن لقنت اللتمارة 
الكبيرة » وكيف لمح الحراس من عسكر الباي » وكان عرف الحراسة 
أمام باب هذا السّجن عندما فرض عليه والده البقاء » طيلة ثلاثة أشهر 
في حرس الباي » قبل تعيينه ضابطا » شرفيًا » معينا » ليعرف عن كثب 
حياة الجندية » ويتمرن على السلاح » ويحذق ركوب الخيل . وكانت 
نية الفريك أن يحفظ ابنه من الانهيار » بعد محنته الاولى مع زينب » 
وأن يمهّد لزواجه من ابنة خاله ليلى البكماء وأن يدفعه إلى معرفة الواقع 
والاحتكاك بالناس » مهما كانت رتبهم . 


وفى تلك الفترة » زدت ارتباطا بعادل واعتنيت به عناية خاصة . فتفئن 
في ركوب الخيل وتدرّب على السّلاح » وخضع للانضباط العسكري. 
ألوان من الفسوق والأخلاق المنحطة » والمكر » والخديعة » والسّفالة 
ثم تعود أساليبه » ولكنه لم يفارقه عجبه منه وإن إنساق في بعض الاحيان 
ا الاعيبه 34 لهرًا وعبثا . ومهما كان الامر فَإِنّه فارقه بسرعة 4 ولم 


لع 
يتطبع به . 
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تعر 1 مكبومار ١‏ حنفة يحله زبالك: ٠‏ بل ألفيته في نشوة تاذة 
راضيا بقسمته » مرتاحا إلى هذه الصّدفة التي مكنته من أن يحيا أسعذ 
امه على حدّ زعمه . وكنت أوطن التنّفس قبل رؤيته على إيجاد-الصّيغ 
ألتى تخفف عنه المصاب » وعلى البحث عن السّبل الكفيلة بإخراجه 
من هذه الورطة ة . وإذا به يفاجئنئ بهيئة هي إلى الأبطال المنتتصرين أقرب 
منها إلى الضحايا. المنهزمين » ويحدّثنى عن الحدث السعيد » عوضا عن 
المصاب الجلل . قال بعد أن حكى كيف وصل إلى ١‏ حَبّس إِجْدِيدٌ ) : 

ضاللا أذرف لماذا حندرتة. من دوك الذبن ماوق يمن الاعياة ف 
السيّارة الكبيرة مع سائر المحبوسين في قاعة فيها ما يقرب من خمسين . 
الآخيرين . وسرعان ما ينقلون إلى السّجن العسكري . وكان زعيمهم, 
وهو نا التعفريقة :ها يش بالصتبظ التاصر ان الطاهو والتاعير مزال متغيرا 
كما تعرف وكأنه أخوه تماما » مع فارق السنٌّ واسمه أيضا الناصر . 
وكان يخشاه كل من في القاعة . يجلس هو واثنان في مكان خاص 
وسائر المسجونين أمامه . وقال لي بعد أن رخب بي وقبلني » وعانقني» 
كانه يعرفنى منذ زمان : 

لا تجلس بين ١‏ الكَدْمنْ » مع ١‏ الهَمنِْشلَ » اجلس بجانبي فأنت 
بطل تناضل من أجل الوطن . 
فى هذه الأيام . ولكنّ نظام الحماية كما عوّدنا كرّس أجهزته للثّيل من 
كل قيمة فى هذه البلاد . فعوضا عن محاكمتى محاكمة سياسيّة » حبك 
لي هذه الأخيولة هين أمام التامرح كا الك و ف 5 الحق العام . 
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وقد فهمت ذلك من بحث البوليس» وعند إخفائه أناسا أقل مكانة في 
المجتمع مني . فلقد كان فلان وفلانة في قاعة القمار » ولكنّهم اختفوا 
تحت جنح الظلام » ولم يبق إلا نفر قليل ممّن ليست لهم مكانة عند 
الّاس » ولا هم من المعروفين . أما أنا فقد تعمّد القوم إهانتي . ولكئّني» 
والحمد له » وجدت فى. السلجن أبناء الشعب الذين 0-3 و 
واستقبلوني افقدال: ااال يو ا لعفا كرد يم در 
ياعن: ‏ الأخ المتدرق: أول تمن زارتي وتوانا أمريبين: يديك 8 
له : 


اسمع يا عادل . هذا الوقت ليس وقت فلسفة » ولا وقت الكلام 
الذي يلقى على عواهنه . أنت وقعت في الفح » والطائر الحر في مثل 
حالك لا يتخبّط . ولهذا فإِنّي أظلب منك أن ,تعدني وعدا صادقا بان 
لا تتحدّث عدا وقع لك » ولا تفضي بأئي شيء لأحد . فابق مع هؤلاء 
المساجين من دون كبير ألفة » ودازهم من دون أن الْمَارِيهُمْ » واترك 
لي بضعة أيَّام در فيها حالي : من غير أن تعفد الأمور بتصرّف من 
تعر ناتلق الشرية فلن دان هده الأ عدو الل وين ك صلق تق سف لووول 
واعلم أَنّك لن تجد من إدارة السّجن ما يقلقك » فالتّعليمات صدرت 
من الرَؤساء لمراعاتنك : وساحكي لك التُفاصيل فيما بعد . حافظ على : 
وقارك مع المساجين واحذر خاصّة من هذا النّاصر الذي ملت إليه 
0 تعرفها أنت 0 أنا . 
ظ 
8 


اول سف ل 
ادا ا مر 0 0 
ل امن مدير ل دون دلت : ونبهته إل أن 556 
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وهم أغلبهم من أؤساط شعبيّة لا بدّ أن يحاولوا استدراج عادل إلى 
0 فيا ار من 3 4 وما ألفوه من حديث »© 00 
بعادل . 


4 
حت 5 حد 
وز أ نااتحطيك: الأبواس انا انا 4ن والح الى بجا رتنا يحل حخارتن ‏ 
ووصلت اك الباب اراي لمحت طوابير من الناس واقفين أمام باب 
الجن » وأغلبهم من النّساء يحملون قفافا » وينتظرون دورهم لتسليم 
ل د ا افيا لارام اكات 
باب ا ته 4 د بر الاتكسار » والكرب اه 
والوجوم . فيلف بها الحاضرين » والحاضرات © ويزرع فيهم شعورا 
بالدُونية » يصعد إلى أعينهم الدّمع » ويضغط على حناجرهم فتخنقهم 
0 :افاي نانب شد ره بمفصّلاته » ومزاليجه » واأقفاله » 
الدين أعياهم لافقا وات 550 6 الاحخظوا ما يطرأ 
اا كل يوم عن شوو بيه نل لاطي ,زازبا ا واامماان »تي 
كنوزها أودعتها غصبا عنها وراء هذا الباب الماثل أمامهم » وظَنٌ 
الحافظون لهذه الكنوز ألا شىء يحدث عندما أحكموا غلق الباب 
ليفتحوه بالطلسم بعد الطلسم . 


أسرعت إلى منزلي لتناؤل فطور الغداء بسرغة . ومن هناك عرجت 
على'قصر ١‏ الفريك مصطفى ») . ولمّا دخلت الرّدهة لم أسمع ما كنت 
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أسمع في العادة من أصوات الخدم » وما تحدثه حر كتهم من ضجيج) 
. بل كان الصّمت مخيّما على كل ركن هن أركانه » واستقبلنى الطاهر: 
كاتب الفريك وعلى محياه شىء من الانبساط . فقلت له : 

أيز , الفريك : 

دك لتحدثة عن مال غاذل دنعو له المج له على علم بذلك. 
ا 

اسمع يا طاهر » ليس الوقت وقت شماتة » بل الواجب يقتضي 
أن نخرج عادل من هذه الورطة . 

ح نا يات وذق لنب لهاو الما ف قة وراة د وماق الة 
النتت و وك : أبوة الفزيلة لآ ررى نه الآ هنذا الزأي ,إلا أنيق ققد 
أصبحت ملكيّا أكثر من الملك . هذا عادل تنصّل منه أهله » ونبذه 
. البايات 4 وناوأه ار كتوق فلو ديق له مو لصو لا 0 


أعرطنتة عنه واتتعينت» نحو المقعد بحيتك كان يجلس " الفريلة: يعد 
طعام الغداء لشرب قهوته . فوجدته متكئا » فتحامل على نفسه للوقوف 
وقال لي : 

أرأيت يا على » كيف أوصلنا عادل إلى هذه الفضيحة » وجعلنى 
بيع نه وين التاق ركزتها المتهرة ال يمار ها الو وان الذي كا فيد رن 
ضبك فرتينيا يدخل ابني عادل الجن من أجل القمار . وقد ربيتة تربية 
غالنة ع نوهتا ته لاغلن المتامسي. + كبا تركه هد المرة قار حَبْس حتى 
معط 6« وبررجع إلى الصواب . ولكنّ الأمل في صلاحه تبدّد » ولا يصلح 
العقار فيما أفسده الدّهر.. فقلت له بعد أن سكت والحره يما احرف 
التي شحّت أشعّة الشّمس عن دخولها في تلك الآونة : 0 
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عادل لم يدخل المسّجن من أجل القمار . إِنّه لم يكن هناك إل 
محض صدفة . كان يتردّد على هذا المكان ليأنس ببعض الأصدقاء » 
وفي الواقع تم تدبير العمليّة لأ سلطة الحماية عاينته في مظاهرة 9 أفريل. 
وحدّثته عن كل ما جرى في ذلك اليوم » وكيف وقف عادل وقفة 
الأبظال ,و كاذ نهلك لو لذ لطم الله .. 

كت ل نس الدرك عسطتي فقون أجاف + ورسطت 1 
عادل وصفا ذكره بما فعله جدّه الذي رافق سنان باشا في حربه ضدّ ' 
الإسبان . وفي ذلك الوقت هبّت نسمة أزاحت شيئا من ستارة التافذة 
وجية تصادشهاء وقد تطلعت ولمعت عناة 6 وبرر مدهما عا فيه 
شيء من الأمل . واستوى في جلسته .وقال : 
ولكن ليست هي الرواية التي شاعت في قصر الباي وفي وزارة 
الحرب . ش 

واغتدمت الفرصة لأحدّئه عن مشاركتي في العمليّة » وأعلمته من دون 
أن أذكر أسماء المقامرين الذين لم يتم القبض عليهم بما أكده لي 
الكوميسار » من أن ابدام دا الساعي 0 
لأخذ مكانه ‏ هو الذي أوغر صدر الباي عليه » ليحط من مكانته » . 
ويجهز عليه » وأن الكولونيل رئيس البعثة العسكرية الفرنسية له ضلع 
في المؤامرة . عند ذلك وقف ل ل 

إذنك المسالة فيها هذه الجوانب المعقدّة فطار ايل والحالة هذه . 

أرى أن تهادن أعداءك فى هذه 000 
علم بمناوراتهم » بل تساندهم في بعض ما يطلبونه من مطالب لدى 
الباي» وتتصرّف وكأن كلمتك لا تردّ » وأن لك أنصارا في مناطق التّفوذ 
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وخاصة الفرنسيين منهم . فذلك يقويك عند الباي في هذه الظروف التي 
اشتدّت فيها شوكة السّلطة الحامية . وحاول خاصة إقناع الباي بان عادل 
هو من عائلة البايات . أليست أُمّهِ يّْهَ . واجعله ‏ بإئارة الحميّة فيه 
معلوج ا نه ليمي قر لحتل جز ف عاد ل مقتنت فيه الها دالب باتيصية لق البنن 
من واجب السسّلطة الحاميّة رعاية العائلة المالكة والذّود عنها أما دورق 
أنا فيتمثّل في إقناع الكولونيل بوجهة النظر هذه . وهو أن يقتنع الباي 
بن عادل هو« قرم عن العائلة" الملكتة يهن إن يقاما. عبد الققاي معاملة 
البايات . اا لمدة) 
شنكة 6 ويهالة المتوررة لا رمك :ابنك أماع-محكمة الع العام. »بولا رود 
الجرائد حيئيّات القضيّة » ولا يترتّب عن ذلك فضيحة . 


وفيد أذللكضفق الفويك بده تضفيقة امعان + وفر كينا ترك 


نعم الزأي . فأنت , يا علي » من أمهر ما رأيت . من أين لك 
هذا التفكير » وهذا الاطلاع على دقائق الأمور . أنت لك مستقبل زاهر 
ستصير ضابطا كبيرا لأنّك تفهم ما أصبحنا نعجز نحن عن فهمه » في 
هذا الزمن الذي :تعفد فيه كل اكت ور :وتعترنت الأخوال © رجي من 
أيدينا السّلطة . ا 


يا طاهر ... يا طاهر . ئ 
١‏ 
فجاء الطاهر » ونظر إِلي مسنتفسرا » ولسان حاله نشول كينا عر دن 
ذلك منه : ١‏ ... نصبت لى مندّاف (يعنى فخًا) . قال له الفريك : 
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يا طاهر ... علي أخرجنا من الورطة . صاحبكم هذا نعم 
قاطي ل تدك أنك قيناو كانه نيلك عل ين ناا متت قلبس» 
وزدتني حزنا على حزك ... اين قهوة علي 1 الم تامر له 
بقهوة ... سبحان الله ... معذرة يا ابني على ... وجب أن ألوم نفسى.. 
هات القهوة بسرعة وشيئا من الحلويّات . 
0 

آنظز إلى الجأبيّة كيف امتلأت السّنة بمياه الأمطار فقط . لم نحتج 
إل تشعيل :مجر كات: الأبار ,: الأقرف: أن الأشجان اكد امتضرار ا مد 
7 0 . لماذا 00 5 كب العاقلة وتفظ و وديوها كا 

اا ل 
انافاه بار ا لالشفيا جل حس ءا في 11 0 
الله عمرك في الخير والهناء . 

وتذكّر الفريك في ذلك الوقت قضيّة ابنه » فتجهّم وجهه , فجأة 
ودخل المقعد بينما حضرت القهوة الع طيانت 2 والطاهر ينظر إلي 
نظرات قاسية » منتظرا الاختلاء بى ليقول لى ما تعودته منه وجلس 
الفريك وقال وهو مستعدٌ للانسحاب إلى مقصورته لإمضاء قيلولته : 

إذن كما اتفقئا ... اشرب قهوتك متمدا » أمّا أنا فمحتاج إلى 
شيء من الراحة ... مع السلامة . 


وخرج الفريك » وتركني وجها لوجه مع الطاهر الذي أغلق باب 
المقعد وقال , ' 
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حاف فك 27 لحر فا متيعية كدي قن به أننك سيق :اذا فدات 

الحيلة فى ترك الحيل ... أنا » كما تعرفتى » لست خؤونا ) 
ولا غدّارا » وإِثّما قدّمت له الحل لإخراج صاحبنا من الورطة » وهو 
أضعف الايمان فى شرعة الصّداقة . أما أنت فالحقد هو الذي يحرّكك» 
والغيظ هو الذي يأكل نفسك ٠‏ ويملاً صدرك + ولهذا لن يحالفك 
التوفيق في أعمالك . والان اسمح لي بان أقول لك مع السلامة . 

خرجت وتركته واقفا.ء ينظر إل نظرة فيها استياء . ولكدّني ما أن 
'تخطيت عتبة المقعد وانّجهت نحو المدرج حتى نادتني زوجة الفريك 
مصطفى » فرجعت أدراجى » فرأيتها » تختال فى قفطان زاهى الالوان» 
وعلى وجهها ابتسامة وانشراح ظاهرين ووراءها ليلى زوجة عادل وهي 
تقول : 

جناامن على لقة أذعتلك:ظلينا القرسة .نه الفريك حدقي مه قبل 
أن متاخل مقصورنة ب عق شعيك لتخليض غادل من الورظة :.. آنت 

وكانت ليلى من وراء زوجة الفريك تشير لي بيديها علامة على 
الاستحسان والفرح . وهنا قاطع الشّيخ علي أحد أحفاده قائلا : 


لم تحدّثنا عن زواج عادل بليلى البكماء وكيف تزوجها . 
أجابه الشّيخ علي : 
لا تتعجّل فسيأتي الوقت الذي سنضطرٌ للحديث عنها . 


102 


واسترسل الشيخ علي في قصته غير مبال بهذه المقاطعة التي كادت 
تشوش عليه .نسق الحديث وقال : 
0 


لم أشعر بنفسي محاطا بالتّبجيل والتقدير مثلما شعرت به في ذلك 
اليوم » فآنا من اليوم الأول الذي فتحت فيه عيني على هذه الدنيا » لم 
أفتأ كادحا » همّي تخطي الصّعاب وإزالة العراقيل » لا للتفوق والقيام 
بعمل فريد بل لأحصل على قوتي » وقوت أولادي » لا غاية لي في 
هذا المجتمع المجهض ٠‏ القاسي , المتألب على كل كريم شهم إلا 
أن أندمج في القطيع , يك السّتر » والعافية لا أرفع ا خوف أن 
يقطع . وإذا بي » بين يوم وليلة » أدفع دفعا لأكون في صدارة الأحداث 
مضطرًا إلى أن أحتلكٌ بما طفا في هذا المجتمع من قوى تتصارع كأنّها 
( طنْجَرة ة البَبُونُ » هذا الحلزون الذي يوضع في قدر ويرشّ عليه السّميذ 
ليا كله » ويخرج ما في جوفه من خبائث » ويصبح صالحا للأكل . 
تصور ذاك القدر وحلزونه » وما يتطلبه من عناء لإزالة الخليط من اللعاب 
والذّرق . هو شبيه بطبقة الأعيان فى ذلك الوقت » الفاعلين في نظام 
الحماية . أمّا الذين رحمهم الله مثلي أنا » واهتمّوا بشؤونهم » ؤتمسكوا 
بالأخلاق » فهم مهمّشون » مهدّدون على الدوام من هذا امون :الذي 
لا يعرف إلا لفهم في لعابه » وتلويثهم بذرقه » ومع هذا فالْبيُوشُ مسكين 
أحقٌّ بالرثاء من غيره لأنّه ما أن يأكل السسّميذ بنهم ويخرج ما بجوفه 

من أوساخ » حتَّى تأكله الثّار » ثم يسلب مما في قوقعته » ويرمى به 
غير مأسوف عليه . وأكداس الببّوش التي يعثر عليها المرء في هذا 
سيمع رو" ا بييعدها مكرب السب الجتراة :وي النقامي ؛ على 
الرصيف خاصة » وفي أعز الأماكن في بعض الأحيان : في القصور 
والدّور الكبيرة » تحت ستائر الحرير والمخمل . ألم يكن أهل هذه البلاد 
فيما قبل التّاريخ من اكلي الحلزون . ألم تقل لي هذا يا عبد اللطيف. 
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لقد وجد الأثاريّون تحت طبقات هذه الارض أكواما من الحلزون ترجع 
إلى الفترة القفصيّة . لم يتغيّر شيء من هذه البلاد لأن أهلهاء لم يريدوا 

رسا ا تاه هومن الإغياء 6 مخ اميل إلين 
الرغبة في 3 د التفين فأسعفه قائلا : 


ظ والسُوش أنواع فيه الكبير » والصغير اللحم والهزيل وأفشله هو 
وكرة تو امعئة 6 فيو لااظائل عزروراقة ولا لشو افيه ولست ادر 
لماذا سمي كذلك » وهو لا يطاوع في المص البتة . 

رعق الع لم نراقي تدازو كن متحي مان امارج 
ال 


2-6 
كنت في مقر الوزارة في وقت دخول الموظفين » ووقفت كالعادة 
في البهو الكبير أرقب من بعيد ما يحدث ولما خلت ردهات الوزارة» 
ومعابرها » ودخل الموظفون مكاتبهم » وأوشك الكولونيل ونوابه أن 
بأتوات امتعلف مك . واتعفلك» ترعداد التقررير" اليومي . وما أن أتممته 
بعد التحرّي وأعيا: ناب المدير » حتى دخلت مكتب هذا الأخير 

وأدّيت له التحية العسنكرية 9 فرفع اسه وقال : 


عجان عم نف العرعة خاتا ب +١‏ ظ 
0 ظ 

وتحوّلت في تلك اللّحظة إلى يمينه » لأضع أمامه التقرير » ليمضيه 
وهو على علم بتفاصيله . ولكنّ هذه الشكلية » بقيت قائمة منذ الاحتلال 
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3 معاهدة باأردو ؟« هك على وجود حرس الباي الذي لا يتجاوز 
السّتمائة جندي » وضبّاطه أكثر 0 
الضبّاط الشرفيون أما نياشينه » ومرأسمه فهي هم من الوظيفة 
العسكرية. وما أن وضعت أمامه التقرير حبّى قال لي بحدة بلدون أن يرفع 
رش + اليداخل: الرهية :قن انفسي مولا يترك: لي بابا مين أبوات العجواة 
عليه : ش 

اذا فظن حى قريد أن تلتقط يعطل الاستراز 

اكه ع عون كولوب 

ودقٌ جرس الهاتف فابتعدت عنه » وإذا بمكالمة من قصر الباي , 
فهمت أن موضعها يهمّ عادل » لأنّه سرعان ما احتدٌّ في الكلام قائلا : 

عد اشاذل #قوروية قن الانانة م هو ليش متهي :د تفي أن 
ينطبق عليه القانون مثل سائر « الأنْدِيِجَانَ (أي التونسيّون سكان البلاد 
سادرس الموضوع . 

ووضع السماعة 0 ا وقال : 
0 م د ده 


وبداً يضحك لأنه 5 عادل وطربوشه وبا كيتته وقال , 


بعاقيل لي إن الخرطي دحرج له طربوشه برجله كالكرة ؛ وراد 
إطلاق الثار عليه . ب كنا" ننته قن أمؤة .د لا بن أنه داخله الرعب.. 
كان الفاضيجة وما وجي الى كذللق: نو تقول لو إنه تن كور 
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عاذ نيقي اله الى كر كته . . على كل فالمنظر كان مضخكا . الم 


كذلك.: 


وكنت أعرك' أن هذا هو الوفقت الذي أغنتمه لأترّر ها أريف. من ” 


الآراء. وأستند في كل ذلك إلى القصص أو الأمثال الشعبيّة النّونسية التي 
يريد أن يتعرّف إليها وأحكيها كرموز لأنترع منه القرار الذي أريده . 
وبالتجربة رأيت أة لذ فائدة في مساجلته في الموضوع الذي اختاره 
بالحجج التي تمرس عليها وحذقها » وأنا بعيد عنها بعد السّماء عن 
الأرض. أها تعندها أساجله في الميدان الذي يجهله فان بطر عريمه 
تكون لدىئ أوفر قلنك لهي 5 


ألا تعرفون المثل الشعبيي التونسيّ الذي يقول : هُمْ كَطَبْجَرَةٍ 


- لا .:. لا أعرفه 6 ومن أين لى أن أعرفه م 

عندما تضع كمّية من البَبُوشُ في قدر واحد , فإِنّك تسمع طقطقة 
قوقعاته ... هذا يركنت ذا وذاك يصعد على دللكة رن فهي في 
صعود ونزول ا تخرج رؤّوسها وتدخلها ا ولعابها منتشر . 

ل ويرمر هذا إلى ماذا .20 

شب إلى الصراع من دود سبيا 0... إل الخصام الذي لا ينتهي 

. والضجة التي ليس لها حدّ . ا ار ال ام .. كطنجرة 
الببوش ... ثم أتعرفون . يا مُون كولونيل » أنّنا نأكل اليبُوش مثل 
الطليان... وتهيئته غريبة ... نضع له السميذ » وهو بمثابة المسهل فتكون 
النتيجة تفريغ ما في جوفه (فِيدائج) وصبٌ الواحد ذرقه (سا مِيرَدْ 


بالفرنسية) على الآخر (وبداً الضّحك يستبدٌ بالكولونيل بكتكتة واضحة) ' 


وتواوني ررق . 
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بوفاظاللذاض الدر سيت 14 راي القن اكت ركر ان الأناة رتسي 
كتكتة الكولونيل .قهة قهمهة) ويوضع على الثار » وعند ذلك تنكمش كل 
بَبِوشّة في قوقعتها » ويوضع عليه المرق ... وناكله ... اتعرفون كيف 
اكله ..... .يا مون كولوتيل :. 

لا أعرف (وهو يضحك بك ركرَةٍ عجيبة والذّمع بدأ ينزل من 


وشرعت أمقّل له باليد كيف تأكله : 


نأخذ البَنُوشّة » ونحدث لها في وسط قوقعتها ثقبة بضربة سن 
ثم نمتصها » حتى نخلخل ما فيها من لحم » ونضع إصبعا نسدٌ به الثقبة» 
وام وا ع ب ري رار اي كرك ريك 
الإصبع عن الثتقبة يكون اللحم : في الفم . 

وذهب الضّحك بالكولونيل كل مذهب حتّى كاد يسقط من كرسيّه. 
وتركته يهدأ » ويمسح عينيه من دموع الضّحك » ويرجع إليه وعية بما 
يرمز إليه المثل الشعبي . وعندما رجع إلى سكونه » ووقاره » قال لي : 

إيه » وماذا تريد أن تقول تعليقا على هذا السّكانشْ الحلزوني . 


أتريدون يا مُونْ كولونيل أن تكونوا في طنجرة الببوش هذه 
والخصو لخصومات قل أن تدوم . ولكنّ الخطأً در 
جانننانو العدبي والاذة ف الخضوفة حه إن "كانت ليها الذقزيع تون 
ي آخر الأمر إلى التصالح . وأم ما دخلكم في عل هلا » وكا 
الأطراف تتصالح فيما بينها في النّهاية . أُمّا أنتم البعيدين عنها والمعتبر 
مهما كان الأمر أجنبيًا » تبقى العدوٌ الذي تحاك ضدّه المكائد ودوركم 
أنتم أن تكونوا مع هذه الأطراف في سلم دائمة . لقد قال شكسبير : 
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) احترس من الدّخول في خصومة من الكضنوماك نولك إن أنت/ 
وقعت في حبائلها فاسلك سلوك من يكون خصمه في حذر دا منه. ! 
ل ل ل ا 


نعم ... مون كولونيل » كنت مقّلت وأنا شابٌ دورا في مسرحيّة < 


س ه إن 
: أ 0 
3 


جميل ... فهمت ما تقصد ... وماذا تنصحنى به حتى لا أكون 

في طنجرة الببوش . , 
دان ا جد لفون » وتكلم معتمد العدليّة و تفؤل له أن البا ديك 

معاقبة عادل بنفسه أنه يعتبره من عائلة البايات 5 

ولكن كيف يمكن تخليصه من العدالة إذا أحيلت قضيّته إلىء 
المحكمة :. 

لا إن معتمد العدليّة لم يفعل شيعا . 

حت أناعلن عله بأطوان ال 

وأخذ الكولونيل الهاتف » وطلب معتمد العدليّة » وهو صاحبنا الذي 
مكونة: ع :و كنت يدا ان الكرهيها ماقام بالميتة عن جسن ارسي : 
وكان الفرسئون: إذ1 وعدوا وكا :قن أغلنية «الأحيان . فلن كا 
المسلمون بالضبط عندما كانوا متمسكين بأخلاقهم الإسلامية . و 


قليل كان كل شيء قد تم . وأذنني الكولونيل بآن اذ سيّارة 3 


وأخرج عادل من السّجن المدني » وأتوجّه به إلى غرفة في قصر باردو ' 


معدّة لسجن البايات :. 
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ولكااشبدت با مكني الكولوقل «« وعدت كنات كوا هعد 
من كان يتلصص . فصحت به : ش 

وأحذته بقوة من يده » ورمت الخركية ا الكولونيل ا له 
أن هذا الرهط من الناس إذا استعملوا ذ في التلصص فهم ينقلبون على 
صاحبهم .. فطفق يتوسّل ويقول : 


عه 3 فانم ون وان سمعت صخبا ٠‏ فظننت أن الكولونيل 
كادي : 


الكولونيل يناديك كما تعوّدت أن ينادوك في البادية ... أليس له 
عون عن ل لجانك واملنوك بن الصيي ابلا اعقاو رركن 
وإلا مرستك بين أصابعي مرسا . | ظ / 

وناولته على ظهره: لكمة تهدّ الجمال و( عُنْقِيّةَ » مدويّة على عنقه 
الطويل » وطلبت منه أن فرع سيّارة الوزارة المعدّة للمهمات . وكنت 
متيقّنا من أَنّه سيستشير الكولونيل قبل الإذن بذلك . فغضضت الطرف 
عن هذه » وأوهمته أَنِّي لم أفطن إلى الحيلة التي ابتدعها ليقوم يواجب 
الوشاية . أمّا أنا فقد شعرت براحة تامّة » وبسرور كبير » لأنّني ربحت 
الجولة في ساعات قليلة . 


وانّكاً الشّيخ علي ». وشعر براحة كأنْها تلك التي عرفها عندما خلص 
صديقه من السّجن . ولكنّ أحد أحفاده الصّغار قطع عليه راحته وقال : 
| م جدّي العزيز ... لماذا كنت قاسيا مثل هذه القسوة مع 
فنْتَسَات. ألم تبالغ في إهانته . 
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اسمع يا ولدي الصغير به التعطاديه والوشاية ضدّان لا يجتمعان . 
فالذي لا يقدر في الخدمة العسكريّة على أن يكون جنديًا باتم معنى 
الكلمة يصير واشيا » مهمنا حاول التفصّي من ذلك . واعلم أَنْ الجنديّة 
انضباط » وشهامة , وأنفة » وخصال حميدة » منها الإقدام 4 والإيثار 
والبذل . أمّا الوشاية ‏ سواء في الجنديّة أو غيرها ‏ فهي ما في التّفس 
تعر بست و جد ور بوكب رحد 
)2 
:البو سير أنفاة الحيهيا 0 بغر كواق أديما صحيحا 

17د 

فتح باب السّجن على مصراعيه للسيّارة » وانّجهت رأسا إلى مكتب 
المدير » فوجدته بصدد تلقى أوامر معتمد العدليّة . ولكن فى ذلك الوقت 
دخل حارس يجري ووقف محييا وقال : 

سارف العلون . ات سد 
الشغب ' في غرفة المساجين الكبرى . 

ل ا ل 
كوة من باب الغرفة » وإذا بنا نرى عادل وعلى رأسه طربوشه » وبيديه 
اكت وهر يردي على قد عرزا ماحل وريد كما العيساحيى فى تينيب 
كن : 


ا سم م , كه 3 2 ا ان 5 وم وا 
يارمانهيارميمته و سبع رميمنات في عريجنها 
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ويظهر أن مدير السّجن » وهو فرنسي استطاب الأغنية » ورقصات 
عادل الجيّدة » وتجسيمه لكلماتها » فلم يتدتحل حتّى نكت بيات لذن 
من لعن “و كان يقوم ال المساجين في كل بيت وساواق؛ غادل 
في رقصته . من الجزار : 


اي الطاب 


فشك رحانة تشري في السّوَاكٌ قال لها الْعَطارٍ حيسي تراك 
وَرَنُو وُجْهَهَا وَأَعْطَامَا السك وَقَالٍ لَهَايَا للا تعرس بالهَنَا 


إلى المعاز : 
مِشْيث رَمَانهُ نري في الحَلِيبٌ قال لَهَا الْمَعَارْ مربي نِصِيبٌ 
مرت لَه فر :شو اغطاها الخليث: قال لها يا للا شرب يالهنا 


ولما فتح باب الغرفة » وظهر الحرّاس ومدير السّجن » هدأ الجمع 
وكأنّ شيئا لم يكن . فنادى مدير السّجن عادل ونظر إليه نظرة فيها 


لنا إذن بإخراجك من هنا . 
وفهم المساجين أن عادل سيحال على المحكمة العسكرية تكائرا 
يرددون الو احد بعد الااقير. : 


في الأمان يا عُحُونَا عادل . بشن حلي عَلِينَا بُقعَهُ ... رَبٌ يَخَُلْصْ 


ااا 1 كج 5-2 7 
ولما اتجهنا إن محتب المدير قلت لعادل 5 
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والله هُمْ أَنَاسّ طيّبون . 
أرقصوك كما شاؤوا ... هم تشفوا منك وضحكوا على ذقنك . 
ووصلنا ل مكتب المدير فدخلنا 36 وجلسنا وإذا بالمدير يقول : 


التعليمات التي وصاتني هي كالاتي : « أسلمكم ... مون أججودّان 
عادل بمقتضى ورقة زجية واعتبره من الان نحت سلطة حرس 
ومن هناك ركبنا السيّارة » وفتح لنا باب السّجن », مرّة أخرى على 
مصراعيه » ولكن ليفلت عادل من عالم كان يغيّر مجرى حياته » ويضعه 
بكل عنف أمام واقع آخر للحياة : تنكشف فيه بدون تمويه ولا تضليل 
حقيقة الإنسان .. بوجهه المأسوي المليء أسّى وحزنا . إذ يختلط وراء 
أسوار هذا العالم » المذنب بالبريء » والضحيّة بالجلاد » ويصنع صئف 

من الأخوّة » وتنسج صورة من الحياة » لعلّهما أقرب إلى الإنسائيّة من 
العالم الخارجي . ولكن واقع الحياة المكشوف هذا . لا يقدر أمثال 
عادل على الصّمود أمامه . بل هو سيدفعه إلى الانهيار » وسيضعف 
ليصلب عود الاخرين . 2 ظ 
وأكا نكسا فظن روزارة العري كد 1 عاذ سكو لد 
حالا » وأنّه سينبسط للتطوّر المحمود الذي سارت عليه الأحداث. ولكنه 
قطب جبينه » وأسند كتفيه إلى ظهر كرسي السيّارة في جلسة باشويّة 
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فيها خيلاء وتعال . ونصب باكيتتة واقفة بين فخذيه » ووضع يديه 
الواحدة على الأأخرى فوق رأس البَاكيئة المفضّض » وبقي صامتا برهة 
ثم قال : 


ما نراه لا يسكن أبدا فيما نقوله ونتصوره . وهذه السيارة التي 
تنهب الأرض تارة وتتوقف أخرى لثقل حركة المرور » قد لفت الزمان 
والمكان » وأصبح نا نراة اهن خافتنها لاامدن سيعلا الذي أقوله في 
نفسي فهو لا معنى له أيضا الوه "شرك عن الزمان ,والمكان»» 
وأصبح البُراني خارجا عن نفسي وعن أ مكان وزمان . 


قلت له » وأنا لم أفهم في الواقع معنى تهويماته : 


الوقت ليس وقت فلسفة » وعندما ستختلي بنفسك في غرفتك 
بقصر باردو في إمكانك أن تتفلسف كما تشاء . 


معنى ذلك أثْني سأكون حرا . أنظنّ أنّني كنت حرا » قبل أن 

أدخل ( حَبْسْ إِجُدِيدٌ ) . لم أشعر قبل ذلك » بأنّنِي حر » بل إِنْ العاصمة 
التي أتنقل فيها » من مكان إلى مكان » كانت » بالنسبة إلي » سجنا 
كبيرا » الحريّة من خلق وعينا » مهما كان مصدرها » وهي التي نسمو 
تسافا وتقار من اها و إن وعظانيها نأا رذا لم هر رما نكري 
ولم يضعها في حسابه » فهي غير موجودة تماما . الحرية ملك لنا إن 
وعيناها » بينما الجن هو المالك لنا . هي علاقة السيّد بالعبد . ولكن 
السَيّد إذا كان.غير واع با رد 0 لذ طاقة له بحريته » فما الفرق 
بينه وبين العبد : عبد العبودية لا العبادة . نحن عبيد ولسنا عبادا . فمتى 
نكون عبادا . الأجواء تتحكم فينا » وتوهمنا أَنّنا تتحرك بحرية . ولكن 
الكائن الذي ينشد التّعالي والسمو » وفي الآن نفسه » يشعر بأنّه محكوم 
بهذه الأجواء هو بين بين لا يعرف أين يتجه. لا تطابق بين القيمة والواقع 
ا 
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عع رو فينو آنا معو باعور لقان روسن ند اقلق مجك يدا 
في مصيري ». ومصير أولادي » وأنا تتلاقفني السلط المتنافرة في هذه 
البلاد : سلطة البايات » وسلطة الفرنسيين » وسلطة الأعيان » وأنا أعوم 
بينها » وأحاول ألا أغرق » لأنقذك » وأنت تتفلسف , ولست راضيا 
. بالمجهود الذي لشي ثإن ةوالع لى ميلح يودع يتقتيسين نه الو بك نانج 
وأنا لست لا من البايات » ولا زعيما سياسيًا » ولا ابنا من أبناء الأعيان, 
ب رع ادام دأكقيها اروز 
ل 

وكنت أظنٌ أنّه سيردٌ الفعل بعد هذه الهجمة الشّرسة عليه . ولكنّه 
قال : 


ليس صحيحا . لو أن كل الذين لهم ذرّة تل السلطة في بده 
البلاد يتصرفون مثلك لأصبح لمكم بخير 4 ولما تدهورت أحوالنا 
إلى هذا الحدّء وأصابنا العسف والظلم بالوائة ' 


ثم سكت وبعد قليل نظر إلي وقال : 


ع 


من مكان إلى آخر . أدخل بابا » ثم أخرج منه . والباب هو الباب ولكدّه 
في كل مرّة له معنى : باب الدخول ليس كباب الخروج . الانسان قبل 
أن يكون ناطقا هو كائن عابر . هو كالموج يدوم لحظة كرَكَرَتَهَا . 

هو عنيف مثلها . أين منه الخلود . لا خلود إلا فى الأشياء التى تبقى 

شاهدة عليه . رِئَاج هذا السّجن كم شهد من سجين يدخل ثم يخرج. 
هو الوحيد الذي بقي خالدا » أمّا الآخرون فهم عابرون » زائلون » كذبابة 
مَايو » وبّنَاتِ يوم 
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وعند ذلك رَدّدت بصوت عال» مرّات ومرات : ذبابة مَايو ثم قلت 

وه عُصيّائة » مَايُو التي تسحر بها النّساء أزواجهنٌ . 

فقهقه عادل قهقهة طويلة ثم رجع إلى تجهمه , وكانّه ندم عليها 

تالت أدري الو قال الرّسول عَِ : « اللّهمّ إجعلنا ممّن يعبر 
الذننا ولا يعرها ...أي مكو لخترها ولا يموت نايعا .: 

وفي تلك اللّحظة وقفت السيّارة أمام الوزارة » ونزلت ونزل عادل 
منها » وقلت لِفَنْنَسَاتْ أوصله إلى مكتبي وابق معه حتى يستقبلني 
الكولونيل . فقال : 

والكولونيل . 

فقلت له ناهرا إيّاه نهر الكلاب : 


وحياني في انكسار » وصاحب عادل وأنا أنظر إليهما يجتازان , 
المجاز» حتى وصلا المكتب ولمحت. اسيم يليان هن يلون النجالة 


المشررف على رواق يفضي إلى بهو كبير ان ور اتن من 


والسّرو والصّنوبر وغيرها . ولم ألبث أن دخلت مكتب الكولونيل وقلت 
ل ْ 


مُون كولونيل ... أتممت المهمّة وعاهل في مكتبي . 


ولمعت بعض الكلام ثم قلت له : 
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هد الاحمين: الا قراة الوه 
ففهم. قصدي وقال : 


إذن ... هذا عادل معين أي ضابط (وابتسم) برتبة قبطان . 


رمسم . ٍ يل 5 اغا كين . ١‏ 
وكات ا .. هكذا . (وضحك) سجل في التقرير اليومي أنه معاقب . 


لملة ستحدّد فيما بعد . 
وسبب العقاب . 
ا ... (وفكر لحظات) سلك سلوكا يتنافى مع رتبته ... ضعه 
في الغرفة المعدّة للبايات فى قصر باردو ... احرص على أن يكون دائما 
أمام الغرفة جنديّي بسلاحه لحراسته . 


يي ل . الأمبَاشي 
حَاجَّ كرُنبَةُ مثلا . 


هذا الملحق: بالفريك مصطفى . . كل شيء هنا مدعاة 
للضّحك ... أليس هو ذاك الأسود ا ارات 


ت :إذن ليك ذلك يزعي أن افق ادل انتهت بالسبة .+ 
وحذار إن رجعت أمامي . مرة أخرى فإنّي عند ذلك 3 الفعل بدون 
شفقة ولا رحمة . 

رجعت إلى مكتبي رفك فسات 2 وتقيت .آنا وعاول. :» 
واستأذنته في أن أعدّ التقرير » وأْنَلَفِنَ لككنة باردو » وللفريك مصطفى 
كل افيه يمنا وارحت لعادل ها ليعظر وميا أن ذلك ماهم 
رتبتهوالعقاب مشرّف . وابتسم عندما تلفظت بكلمة مشرّف » ولم يقل 
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شيا ».ولا بد أنه كان مشغولا بأشناء ليش افئ: إمكاني معرفتها » أن 
عادل يتميّر بغرابة ردود فعله فى مثل هذه المواقف . 


ولا انتهيت من كل هذه الأعمال » وقدّمت التقرير » ليمضيه 
لكولونيل » وسلمته إلى مكتيب الضتبط ليرسل إلى تكبة باردو » ويلقى 
مام الضبّاط لتنفيذ ما احتواه من أوامر » خرجت أنا وعادل » وركبنا 
لسيارة مرة أخرى » وجزنا بها نهج ١‏ قاع لْمِزودْ ) اختصارا للطريق 
اجتزنا ( باب العُلُوجْ) في اتّجاه ا ساون ) ومررنا أمام ( حَبْسسُ 
جَدِيدُ » فرمق عادل بابه الكبير » وجمجم كلاما لم أتبيّنه » ولمّا وصلنا 
لى مستوى ١‏ الْحَنَايَا » تنحبح ثم سمعت منه كركرَة كأنّها صادرة عن 
مختنق ثم قال : 

ديّرت لي سجنا مذهّبا . .. أنظنّ أنّتي كنت طليقا . أن “كوت 
في سجن مذهّب منل نشأتي . الي ل سه 
ألقي الستلاح . أل نفسي للعدو .. 1 عدوي هو 0 ا 
الذل ... هو الاستسلام ... الاستسلام ل الواقع ... أظنك 0 5 
لناكا انغطيت الحس "الجتديد .ب لأتى. تيمت أن أولائك 3 
وجدتهم هناك لم يستسلموا للمجتمع ... ثاروا عليه ... قاوموه . 
خرقوا قوانينه الخرقاء ... بطريقتهم ... بالجرام أحيانا . .. ولكن في 
أكثر الأحيان بثورتهم على على الظّلم ... على العبوديّة ... أردت أن أتعلّم 
منهم هذا . .. ولكتّني سأعمل على ألا أستسلم في سجني المذهّب الذي 
ارتضيته لى ... سأبقى واقفا كالشّجرة ... شجرة ثمرتها الأسى والحزن 
١‏ محال ولكتها حلدر فئار لالص ف ور لاوط ع در ايقن 
واقفة ... قائمة ... حتى بعد موتها : 


اللاتوزى 'القرين لا يدوق كراشييه- إلا بعلن ,سوقها ان سائر الأب 


0011 


باب 


ا رزو 
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قال الشيخ علي : 

ب ترركت السارة :13 عاب شود ( وراعها 2 وَشقك طريق باردو 
بين أشجار التَوت » متجاوزة عربات لتَرمْمَائي الذي يظهر منها الثاس 
كاتهم أشباح التزاقض. + متخخلفة: الألوان والأحجام بنواع أكاءنها 
الشّمس بأَشْعّة الغروب الباهتة » أو تركتها ‏ » تغلّفها ظلال تميل إلى تشويه 
أشكال الوجوه ع تحت الشواشي أو الزنانير » أو العمائم أو الطرابيش» 
أو القبّعات » أو « الكَلبَاكَات ) أر الطراطِير أو الع اقناك د كان العره 
في فرجة مسرح الظل والكراكوز . 


وتقع العين من حين إلى آخر على « كَرُيطَة » أو « جَرْدِيَةٍ » أو 
« كَمْيُوئَةِ » اتية من سواني منّوبَُ » محمّلة بالخضر والغلال » متجهة 
نحز العاصمة » لتزويد أهلها بما يلزمهم من قوت يومهم . وتضطرٌ 
السيّارة انا إلى الوقوف وراء وسائل الال البملعة قتصع عبد ذلك هذا 
الخليط من الثاس سواء كانوا تونسيين أو أجانب على اختلاف لباسهم؛ 
وتعدّد هياتاهم, من العامل البسيط وريه ودار أو الساحلي بكذرُونه» 
أو القروي بِحَرَامِهِ أو البَلِي بجبته وَبِرنُسِه 5 وألوان علد اين العبباام 
) روه ( أو العمطرون اذ التَبُرورِي أو المشيجية الريسُونِيّة » أو المتفرنج. 
بطربوشه » أو شاشْيته بِالْكْبْيتَةْ » أو لابس « الْمَحْصُورٌ » » هذا عدا ما 
تلبسه الجاليات الأجنبية من لباس خاص بها » وما تغطي به رؤوسها من 
اف و0 برِياتٍِ ») ذات أشكال وألوان مختلفة . 


ولما وصل عادل إلى ) السائتاري ) تحرّك في مكانه.. وسوى جلسته 
بعد أن كان مبّكها ؛ ملصقا جبينه ببلور نافذة السيّارة » وتنحنح وقال : 
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هذا باردو متنزه الحفصيين في أُوّل أمره » منذ القرن الزابع عشر 
الميلادي 2 لم يبق منه الاستعمار إلا القلبل . أين بابه الأصليي ؟ هذا 
الذي ندخله الآن إِنّما هو الذي بني بعد أن تهدّمت الأسوار » وأزيلت 
المباني شيئا فشيكا » بتؤدةٍ ورفق » يلفهما مَكر سيء من الاستعمار , 
وروح الإهمال » والتخريب والتدمير » من التونسيّين بمختلف طبقاتهم 
وأصنافهم . المكر من الاستعمار عندما عزم بكل إصرار على تحطيم 
كل ما يشهد على أام عزتنا » ويدل على ثابت قيمنا . والإهمال ؛ 
والتخريب 3 والشماتة من التونسيين لما رضوا بذلك إشفاء لأغراض 
متباينة » تبيّتها طبقة من المجتمع نحو طبقة أخرى » وصنف من النّاس 
تجاه صنف آخر . أين الأسوار والأبرا ج التي كانت تحمي قصر باردو 
ودوره وحدائقه ؟ لم يق منها إلا اليل . . وأين باب باردو وبرجه المثمّن 
بت وساعته الكبيرة ؟ وأين مجاز « الدّمّْس »© المفضي من الباب 
نحو القصر إلى ممشى تصطف على يمينه الدّكاكين ؟ وأين ما حوله 
من مبان كان يسكنها الأمراء والوزراء . كل ذلك زال إلا سجن 
« الرّنْدَالَهُ ») فإن الطغمة الحاكمة أبقته ليصبح حبسا للوطنيّين . وعوّض 
ما تهدّم بحديقة (١‏ غنّاء » . واذعك بضلخة' الأشتفال العامة أنه :نباك 
منهارة كان عليها هدمها . فحتّى القبّة التي كانت تحفة من التحف » 
0 ترميمها » أخذتها معاول الهدم ».وصارت بقاياها وبقايا 
من العمران أكواما من الحجارة والثّراب ردمت بها البحيزة : 
ل 
أن تنقطع .فيها سلسلة العمران ونسق السّند : فما أن يني جيل مجدا 
من الأمجاد » ضيتا كان أو عمرانا » حتى يأتيه جيل بعده من غير طبقته 
أو صنفه أو أمّته » ويعمل على زعزعته » ويتركه ينهار شيئا فشيئا إلى 
أن يندرس » ويعفى » شماتة » وبغضا » ودناءة » ولوما » وغيظا 
مستحكما في النفس » وعنجهيّة لا تصدر إلآ عن حديثي التّعمة أو قريبي 
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العيان التفافته إن العدد االلدود “قل أن رأينا في هذه الربوع من يعترف 
لمن قبله بالريادة » ويحافظ على المجد المؤثل » ويحرص على زكائه. 
وللاسف أَننا نجد في صفوف من نتومسّم فيهم الذكاء » والعلم من يجيز 
ذلك باسم التقدّم أو الحداثة أو سنّة التاريخ . بئس علمهم وفكرهم . 

قال عبد اللطيف لجدّه مما 

وأنت ماذا أجبته عن كل هذا وهو يقصد أمثالك . 

فقاطعه الشيخ علي بدون أن يترك له فسحة للكلام : 

لا أظنّه كان يقصدني بكلامه » فهو أسمى أخلاقا » وأعلى همّةء 
فخ أن يلوه بخلده مثل هذا الأمر . فهو يعرف أن المجد » والحسب» 
والنسب لم يستاثر به العدذ القليل ف الاسين المقيمة بالعاصمة فقط . 
فالمجد والشهامة والقيم تجدها في المدن الكبار والعواصم المتوالية مثل 


المهدية والقيروان وفي القرى وحتى بين البدو الا ططلية . والتفمت إلى 


أنا تعأّمت في حياتي ‏ وخاصّة في تلك الفترة المليكة بالتقآبات؛ 


والظلم والغنذوان جه أن انميت وأسجّل » ولا أتكلم إلا عند الحاجة . 
ماذا تريد منى أن أقول لعادل وأنا أقوده ف تلك الساعة » فى مهمة 


رسميّة » إلى السجن . لم نكن في مجلس نتداول فيه الحدديث ونتساجل. 
وسكت عبد اللُطيف واشزأيّت أعناق الحاضرين في انتظار التعرّرف 
إلى أطوار قصّة عادل . 
قال الشيخ علي : 
ولم نلبث أن وصلنا إلى البطحاء ووقفنا أمام « دُرُوجٌ الصِيودّة ) 
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ونزل عادل وانجه نحو المسجد المقابل للقصر على مسافة لا تعدو الماثة 
مو بقلت ابيضواوده من الكدن إلى امال نه العخلقة: المح 5 
المزهرة. والمتحف العلوي 1 فلم ير اذا في ذلك الوفت: . 8و كان 
المسؤول عن القصر في انتظارنا . فحيانا وصعدنا الدُرج المحاط باسؤد 
من رخام أبيض »؛ بعضها رابض والبعض الآخر نائم » لنجد أنفسنا تحت 
0 بُرَطالٍ ( يقوم .على أعمدة من مرمن 6 .ذات: تيجان 'لا تجاس بينها» 
وفوقها أقواس معلاة . وسريعا ما أفضى بنا هذا الرّواق إلى ١‏ دَرِيبَدُ ) 
وامعة ميل أربعة أعمدة ؛ جذوعها ملونة » وتيجانها وقواعدها من 
الرّخام الأبيض . وفوق هذه الأعمدة » أقواس متوازية » وسقف دمس» 
مراخرت 0 0-2 حديده ) محلى بأروع ما جاد به الفن الأندلسيي 
كاتؤوانة اللمدرية البح ةنو المي متكوّنة من مأطورات » أقواس 

عقودها ثلاثيّة الفصوص . أُمَا بواطن العقد » فعلى رسم النوار » والدّمس 
نقش على نعت النجوم والسرو . ومن ١‏ الدَرِيبَةُ ؛ دخلنا السقيفة المحلاة 
جدرانها بالجليز الطليائر ني » الزّاهِي الألوان » وبها دكانتان » متكاها من 
خشب مضلع . ولم نهتم كثيرا بالغرفتين الموجودتين « بالدّريبه ) وهما 
بيت العسة القديمة » والمحكمة ٠‏ بل دلفنا إلى الفناء الفسيح الأرجاء 
برواقه الرائق نظاما » وتنسيقا » وبلاطه الرّخامي » الأبيض التّاصع , 
وأعمدته المرمرية » بتيجانها » الحلزونيّة » وأقواسها الحادذة شيئا ما . 

وحثثنا الخطى يقودنا المسؤول عن القصر » وولجنا فناء صغيرا » فتحته 
كاف رين بيد الناشا يدو الكرنة وبووسيني و ربت الدار لقي 6 قكاة 
متوازي السطوح » يفضي بنا بواسطة مجاز دَمس على صورة مرفق إلى 
0 ولط الدّار الثاني » وهذا الفناء أصغر من الأول » ولككه يتميّر برواق 
عوضت اااي بسااكف دائري تحت إفريز 5 حشبئش 5 مطلى بالذهن 
علق أعمدة #:رقيقة »فارعة» جذوغها مصاعة ؛ أما 'قراعن الأعمدة فون 


ن 


منشورية الشكل » وتيجانها غير متجانسة . ولم نخط خطوات قليلة حبّى 
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وجدنا على يسارنا بابين لغرفتين اثنتين : ذاك هو حَبْسنُ البَايّات . فالغرفة 
'الأولن مو ئقة أحسين تانيك «ومقة لتر وج اذاي برستي «القنَارِيُّ) 
بنافذتها الكبيرة غير المشبكة بالحديد ‏ قطل .على الحديقة » وتسمح 
للسّجين بأن يتخطاها » ويسرح في ملك الله » من دون أن يراه العسس 
إِما بصورة نهائية » وبلا رجعة إذا ما هدات تجاهه نفوس من أوغروا 
صدر الباي عليه أو بالرّجوع إلى حبسه إن بقي هناك موقد للثيران وراءه. 
ولما زرنا الغرفتين ووجد عادل الإقامة لائقة قال .: 

إذن سأبقى هنا طويلا 

اسمع ء يا عادل » يمك أن تفي أسنبوغين 6 أو شهرا أو ذاذلة 

أشهن #لشنا ندرئ . فأنت في الواقع محبومن + لا يمكن لك الخرو وج 

من الباب الرّئيسي إذ سيكون أمام الباب المفضي إلن: :9 ومط “التازة 
لاني عكري بسلاحه. ولكن يمكن لك أن تخرج من نافذة «القَّارِيَةُ) 
بشرط ألا يراك أحد وألا ترور قصركم وأهلكم . وسيكون بين يديك 
١‏ الْحَاجُ كَرُنبَهُْ » وهو الذي سيرافقك من حين إلى آخر إلى الحمّام 
المقابل » ويسهر على شؤونك . وكذلك الخادمة « شِيحَة ) 
اي حتفل 1ل مجان با نوي اطق »ابي الل بويد 
أهلك . 


حت ولكنها يكمناء . | 


وفي تلك اللّحظة جاء « الْحَاجُ كَرْنْبَةُ » وأعلمني أن العسكرئي يسأل 
عن التعليمات . وعند ذلك ودعت عادل وقلت له : 


لا حاجة لي في أن أوصيك بالحذر الشّديد . وعلى كل » فسأتردّد 
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المذهّب في أقرب وقت ممكن . 
ونظن إلي عادل نظرة تنم » على حزن عميق » وتقدّم إلي وعانقني 


والعبرة تخنقه » وهو يربت على كتفي برفق وتودد . ولما فارقته كانت ا 


دمعة واخدة تترقرق في عيته اليمنى » وظننت أنّه رفع يده ليمسحها , 
ولكثه وضع كفه على طربوشه ليزيله +. ويزيل العرق المتصتب من رأسه 


ل دم 


جلس عادل أمام شبّاك الْمَثَاريّةُ ينظر منه إلى الحديقة » ولمح من 
بين الأشجار جدران «الرندالة) في غروب شمس ألقت أشْعْتها الباهتة 

في ذلك اليوم المليء بالأحداث » على هذا المبنى القديم » وتبين 
14 السور » ولم يفته أن يتذ كر أَنْ هناك نصبت المشنقة . فتراءى 
له «بَاشْ شَاطِرٌه بلباسه الأحمر عندما كان يحضر المواسم أمام الباي 
ويقول: كلمات ل ل ل 
شَاطِر) منذ صغره » وفي كل مرّة » ولكتّه في هذه المرّة » لم يساوره 
إلا الحزن والامتى وراحت الهواجس تتلاقفه حتى انتشله مر دع 
ل ل 

فاقوا .... فاقوا .. بالطقطاقو .. 

ثم بعد هدأة لا ا يعود الصّوت صارخا : 
حت دوسيات عات 

يتلو ذلك لغط لا يبين . 

وأطل عادل من التافذة » فوجد شخصا قصير القامة » يدخل «باب 
بَاردو) ماسبكا «طاسَة) كبيرة تتدلى من سلك » وهي من تلك العلب 
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التي حوت ‏ في أيّام عزّها ‏ سمكا أو تنا أو غيرها من المصبّرات » 
قبل رميها في .الزّبالة » ليلتقطها هذا الرّهط من الناس . لقد زال دهنها , 
: وأكلها الصّدأ من كل جانب » ولم يبق من لمعانها القديم » إلا بقع 
تتاألاً ؛ جاهدة , عندمًا ترميها الشّمس المحتضرة بشعاع , تين عليل.. 
وعلى رأسه أطلال طربوش » زالت قولبته » وتكسّرت حروفه » وبقيث 
فيه من «الكبيته) التتوقاء يعيعة عويو ل لصي مالت إلى الأون القسطلي» 
حماها من السسّقوط صمغ قوامه العرق والغباز وندى العشب عندما 
يتوسسّده صاحبنا . لقد تلاءم معه الطربوش تلاؤما.» لا يشلكٌ .في أنه 
لبوسه » فكأنّه صنع له خصّيصا . فلا يتطرّق لرائيه أي شك في أنه عرف 
رأضا غير :هذا الراشى ع وإحععضه كيعرا غير هذا الشعر الكابنهة المسوان ‏ 
ولا يذهبنَ به الظنّ إلى أن رجلا من علية القوم » رعاه في يوم من الأيّام 
وأمرٌ الفرشاة عدّة مرّات » وجعل له قالبا » يمل فراغه عندما يفارق الرأس 
حفاظا عليه » وخوفا من زوال ألقه وتغيّر شكله الأسطواتي 


وفي ذلك. الوقت :دخل الح اي العسكرثي » و حيا 
عادل وقال له : 
لاتنرعج يا سيّدي من هذا الرجل . هو الححشّايشي يسكن هذه 
الحديقة يقة منذ زمان » ويأكل من فضلات الجند يضعها خبطا في 
«طاسّه) .لا هم له في هذه الأيَام إلا الصراخ بوذ الكلماظ .لفك تاثر 
بما يحدث من أحداث في هذه الفترة . كان غنيًا في أوّل حياته » غريبا 
حل بالعاصمة » في شبابه » ولكنّ المصائب تساورته بعد ذلك » فضاع 
ماله » وجاهه » وعقله أيضا .فسكن الحديقة » ورضي بفضلات الجند » 
وغاب عن: واقع الحياة بفقدان عقله » وبالادمان على الكحول الصالحة 
للشرب وغير الصالحة . 

ظ ولمح عادل الحشايشي » وهو يهم بالجلوس على مقعد حجري ) 
ثم راه ينظر إليه وه أمام التّافذة ويرفع يديه فسّمع وِلِلسسّطله) رنين» وعاد 
الصراخ من جديد + 
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نظر عادل المع سترة «( الحشايشي ). فوجدها أوسع منه ) وأطول 
يحسبها الرائي معطفا » ولكنه تهلهل وبلي وظهرت من الكتف والجوانب 
البطانة البيضاء 31 ولم يبن من السّروال إلا أسفله المطوي طيّات عديدة 
لطوله » إلى حدّ يعسر الجزم بأنّه يلب حذاء أو بلغة » أو قبقابا » أو 

وان عادل من ذلك المنظر ( وتشاءم منة ) وقال«للحاج كرنبه) : 
خرصي الثابهين في هذه البلاد 0 ااي دكن التاوه 
والكفاح حة حي المورثك: أو الهجرة ة أو ضياع العقل . كو أن «الحاج 
كرنبه) لا يفهم من هذه امراك وأنه من ذلك السحقن الذي في 
[مكانة: أن :يعمو + :و يعي سعيدا:+ ينعم بالشهوتين » ويقوم بما يطلب 
ل 0 
الضمير . وتوبيخه » ولا للقيم والمثل ووزنها ») هو عيش العبيد » وحياة 
كرنبه) إشيدة امعد لا عرياات 1 علاقة عات الناس في 
العيدة ل 0 ألهم اراز 0 
عر ا و م ا كر 
أسيامن الموجود اليوم » محتقرين الماضي » ورافضين له في قرارةا 
أنفسهم 3 خانعين أمام اسنياة متعدّدين ' 

لمعت فى ذهنه أحداث السّبت فقال فى نفسه : 1 
إل هذه القلة القليلة الى برضيته بالعوك فن بسميل الحرية »وجرت 
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المسّجن على حياة 'العبوديّة . وتمتّى لو كان فى هذه «الزَّنَدَالَةُ التى هى 
أمافده عن .هذا النتجن اذكب + سين المهزلة تع لعن البتاعة الى 
ولاح 0105 لممروي بهن الفتدنة تي تراه عليه 
يخلصه من الشرطي . ثم قال بصوت عال : 
إِنّه الجبن تعلّمناه من هذا المجتمع ... تعلّمته من . 

وعند ذلك قال له «الحاج كربه) : 
عد سيدق عادل: يحب الجبن .. . هذه «شيحّه) مقبلة بالعشاء وستقدّم 


لك الجبن مثل العادة أعرف أك تحبه كثيرا . 
'فضحك عادل ضحكة عالية » والتفت إلى باب الغرفة » فلمح ثقبة. 
صغيرة . جذا ( ينبعث منها ضوء المجاز 5 فال ما هذه 8 00 
كر نيه ...+ أنا أعرف أن المسحو ب هنا بولضصي طليه القوم:.... 
على ألا يدحل أحد: المكاف بإلذ انث 
وفى تلك اللحظة جاءت الخادمة (شِيحّه) بصينية العشاء » ووضعتها 
على المائدة » وأشارت يديها إلن انها عنابة'له: كسكس بالعضبات + 
فرفع الغطاء وقال لها. مثل العادة » وهي لا تسمعه : 
عصبان شِيحّة ملفوف على حكم . 
ثم سألها بالإشارة لماذا لم تأت سيّدتها ليلى لزيارته . فأفهمته أنها 
مريضة . ولكنٌّ لسان حالها يقول إِنّها غاضبة عليه . فألمّ عليها بالإشارة 
تلو الإشارة ليعرف السّبب الحقيقي حتّى فهم منها أن زوجته غاضبة, 
حقيقة » وأنّها لن تأتي إليه » ولو بقي طول الدّهر . 
ونا إن 23م هد الأمن عضن و حلك الذرفة» وأشرت إلى «الحاج 
كرنبه) وشِيحه بالخروج . وسالت عاد ل 2 
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كيف ستمضي وقتك اذت:: 

في المطالعة » وفي الحمام » والهربة بين الفينة والأخرى . 
وضحك ضحكة فيها مرارة ٠.‏ فقلت له : . | 

أنا أنصحك أن تكتب سيرتك وأن تستخلص العبرة لتخرج من هنا 

شخصا ا ( قد طلق التردّد والتديدف ا الأبد 1 1 


الحياة أعقد مما تتصوّر ... ولكن هي فكرة طيّة أن أشغل نفسي 
بالكتابة . 


وغرق في سهوم لم يدم طويلا ثم قال : 0 
وهل أنا قادر على الكتابة... أنظنٌ أن ذلك أمر يسير . فنا لست 
شاعرا » ولا أديبا » ولا كاتبا » ولو كنت أحدهم لوجدث توازني . 
'ولكتني دعي على الإبداع من سوء حظي . 
لا ... لا تقل هذا ... جرب ... وها أنا جئتك بدفتر ومحبرة ع 
وَيلومة) (ريشة) . ْ 
0 ظ 

وخرجت ولقيت «الحاج كريعة جالسا على كرت فقلت له : 

اسمع أنت مسؤول عن عادل ... يجب أن تعرف ما يفعل . 
قا لعرة وين انه الما لاه اراقبه ليلا نهارا ... أنا أخشى على 
| حياته منه ... أتفهم يا رُكرَه مُشَمّعَه .:. وإذا هو خرج من نافذة 
«القنَارِية) فاتبعه . واحرص على ألا يدحل اك » من «وسْط الذَّار) ا 
ا وك لك دقف لي بن 


«بيث العَسه) ١‏ في مدخخل القصر ... ... أنت الآن لا تأتمر أإل 
وام ب ا ا هذه الفترة !.. 
وإذا خالفت مي فالسجن. نضيبِك ... استعة 5 


ش بت نعم مون أحودان : 


00 


وهكذا توصّلت » بقوّة لم أعهدها في نفسي من قبل » أن أرعى حقٌ 
الصّداقة » وأتلافى مصيرا ؛ كان يترقب عادل » فيه المصائب والمحن . 
ولكتّني سأتمكن من أن أطلّع على ماضي عادل ) وعلى كل التتفاصيل 
التي أوضناعة إلى فل لقان 2 يز مقاطلل ري ها بسع ف وز مك عر ايت 
أو ما سيخبرني به «الحاج كرنبه) محمد ريدي كارت 


فيها الحديث الطويل والنجوى المثيزة . 


استرسل الشيخ علي في الحديث عن عادل وقال : 
تعودت أن أعرج في الصباح على قصر باردو » متفقدا أحوال عادل » 
قبل أن أركب الترنفاي » ملتحقا بوزارة الحرب » وكذلك في العشيّة 
عند الرجوع من مكتبي . ولم يمر يوم واحد حتى تبينت أن عادل حدّد 
نشاطه بصورة تطمئنني إذ هو قال لي بصراحة : 
لا تحتر في أمرك فانا لن أعقد مهمتك ... سيكون وقتي موزّعا بين 
ا لط ار ل د 
50 اللحاج ”9 أن يقول لاس أن مسافن .. :- بالعليع إن 
0 وباثو الإشاعات 4 سينشروك في #صوصي ما يريدوك من 
.. على كل فالئّاس الآن 0 يوم. 9 
ريل وا نه م لعابك وسحق اداو ونب الوط 0 أ كل 
: عن 2 ل ٍ : 7 
علي » رغم انني حاولت أن اهرب منها ... وان القيى بنفسي في واقع 


الناس ... ولكن ما حيلتي ... الأقدار هي التّي ترج بي فيما لا أتوقعه 
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وكنت أتعمّد ألا أتعمّق معه في الحديث » ولا أثير بصحبته قضايا » 
تزيد في حيرته وتردّده » وأشبّعه على الاستماع إن «الحاج كرنبه) و 
«الخادمة شيخه») . فالأوّل يملاً أذنيه بما يجري في قصر والده » وشيخه 
تشغله بايماءاتها التي يفهمها لتعوده بها . ثم عرفت من «الحاج كرنبه) 
انها تقفله أرقا بأشياء ار ١‏ 


وعند ذلك قاطعه عبد اللطيف راك الشوماضى هذه الأشياء الأخرى'. 
أنت تعرفها » وقد أطلعتك عليها بالتدقيق » ولا فائدة من ذكرها 
الآن . سيآتي السّياق الذي سأختاره لها حيّى تكون ألطف في آذان 
هؤلاء الشبّان وأكثر عبرة لهم . 


ثم ضحك . وهو في الواقع لن يتورّع عند الحاجة » من التُصريح 
بما يعنّ له واجدا دائما المبرّر لكل ما يقوله . ثم واصل حديثه قائلا : 
ومن الأيّام الأولى قال لي عادل : 

أتعرف . يا علي , إلِّي أصبت في هذه الأّام باللّة الكليّة .. ..الشرةا 
أخذ كل كياني . ا أن كن دما و على لحان ارب لت 
من جديد . وهذه شبخة أصبحت تنفئن في تهئة أطابب المأكولات 
التونسية 0 أحبّها إلى ٠‏ من ابُوليس مَكنّف) ولحمة 
محمرة والطواجن تا علي .. والبنادق والرَفيُولُو و «الْمَرقَةُ الْلوٌه) 
والمُسُّفوف 5 بآلوانه .حوتٌ ولحم ودجاج ... وطاجين 
المْلصُوقة » وطاجين ارين . .. وَرَكائبٌ العزورّة » والشرّبّة وما أدراك 
ما الشربة ... والحلويّات والمرطبات من قَمَاعَاتُ وَصُطُوشَاتُ » وَقَصَبُ 
رالطويو: المالحة وال وا المََارف » وبريكة الحليب و 5 
إليهما » من معجون . وعسل . وخبز مشوي » وبسكويت تهفتُ جرَاءً 
بطني ولاه أتعال قبل العداومن «شراك: الخلال اوها شيعه مرن 
ترطنانة ودار الك . ولا العجالة من فواكه ومكسّرات قبل إدراك الغداء 
تصدّني عن الإقبال بنهم » وشهيّة » على صنوف الطعام المعدّة عند 
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الظهر . ولا صئوف المقبّلات التى تتصدّر طعام الغشاء قبل ساعات » 


5 ي من العف من أطايب الأكل الدّسم و ا 
التوابل » ولكن أي توابل هذه مع العلة الكلبيّة . لقد كدت أفقد الذوق 


فحتّى في الليل لا أفتاً أتقشّش ور النجل فامرن فنا الطعام الباقي أو ذاك . 
فحتى كسشرة الخبز المتبقيّة لا تفلت مني . وأنواع الشكلاطة جرّبتها 
كلها ... وفي الليل يأخذني السّعار . إن أنا اتتصدت في أكلة العشاء . 
وفي الفجر . .. كثيرا ما أدفع بالعسكري الذي يحرسني ٠‏ لفطائري باردو 
فياتيني , بما يشبع عائلة بأكملها .. والواقع أن العسكري: يا كر مع معي 
يا مردها لحن المطائر لي الك ربا مسا برض ا لقا رد 
البدي ..:: وال كحلي] للب ولكن للأسف لذ انه دائما هنا في 
باردو .. صحيح ... الشّتاء قد ولّى ... وليس من المعقول أن أطلب 
امت في الصنيف . .. حتى الهرقمة فقد اشتهيتها . نه لعل بد كررة 
قصّة الفلاح الذي يعمل » طول النهار » مستعينا بثوره قفي ليله من 
لليالي سهر مع أصحابه » ورجع إلى ببته » والظلمة مستحكمة » اللّهم | 
إلا بعض شعاع من قمر وإن لم يكتمل . وألح عليه الجوع » ولعلّها 
اثار تعاطي التكروري » وما تبعه حفرت بطنه سعارا » ولم يشأ إيقاظ 
أَمّهِ لتدله على مكان العشاء . ولمح إناء في ركن من أركان الغرفة » 
فرفع عنه الغطاء فإذا ما فيه مكوم ل 0 
إليه ع ؛ يلقم ما حواه بجفاء وشدّة نهم حتى عليه . وفي الصباح سالته 
أمّه قائلة : 
لماذا لم تَتَعَشَ يا ولدي . 1 
0 سكن أن رعق مانا لارقااي: المت يداك .. 
كك نشدت روما رتراك اللما زور ترا ل مصمحه اح 


ول لد نك بسن دنه اوورن قطان رونا انوا ا 
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لهم من أصناف الطعام أكثر مما لهم من الشّهيّة لأكلها ار 
طبقة من لهم شهيّة أكبر مما لديهم من أصناف الطعام . ا 
رأسها نسيج وحده. نَ أنانيتي تظهر في أبشع مظهر بهذا التهم » بهذه 
الشّراهة » بهذا التهام انه الققيم: .+ 
واستغربت منه هذه الكلمات اف ل افرنها لف له 
كفى تَمَيْهُتَا وتشدّقا. 
52 وأني عمل أقوم .به الآن غير المطالعة » والبحث عن أسباب علتي , 
هذه كتب القدامى من العرب ورمع ين الشسيوب الأخرى لم نترك 
شينا بدون تداقيق . فيا ليتتي كنت كالحرباء أقتات من الهواء . أصحيح » 
أن الحرباء هي كما .ذكرت ؟. 


- أنا أعرف أن الحرياء تون فا ليتك كنت مثلها » وكفيت نفسلك 
وكفيتني هذا العناء . 
إنّني أشعر أنْ في بطني هوّة لا تشبع مخ الطعام . ألا ترى أنْ شريطة 
تسكنني...؟ نعم شريطة » هذه الدّودة اللأصقة بالأمعاء النّي تلتقط كل 
ما اكله . أم استحكمت بي افة عصبيّة . وعلى كل فإِنّي أفضّل أن أقضي 
من التّخمة خير من أن أموت جوعا . وأيي عيش أفضل من تقضيته بين 
الأكل والنّوم . كل ليلة أقول في نفسي لو يقتنصني الموت وأنا نائم . 
أليس الوم توأم الموت ؟ ولكنّه مكان لا أمن فيه قود ل يعت رمأ 
تسعف به المنية من طمانينة . هو مرض همزمن » دفين استطابه الانسان» 


ينا 


وأدمن عليه اكلا ينية يبه إلا الموت . مع أنه كثيرا ما تنتابه أثناءه 
حمى الحلم : ا ب ا ال 
وقاطعته وقلت له : 


حخاضة إذا أكلت: كستكيا بالتدتناق وأتعله بالرافيه ين الأ درن 
يا عادل . أَنّك تحفر قبرك بأسنانك » بأكلك هذا . ثم إِنْ النُوم لا 
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واحدا ... أنت حقيقة على شفا هوّة » ومكانها فى غير بطنك ... أنا 
أنصحك بأن تصوم من الغد وأن تعتدل فى الأكل والنُوم ... أكتب 
هذ كراتلك يا وخل » وسترئ الك سجتعد .شيا فعينا عن شنا الهوة , 
إن نجاتك في أن تتلهّى بشيء » يرجع إليك توازنتك ... عدني » يا 
عادل » بحقٌ الصّداقة والعشرة أن تصوم » وتبداً الكتابة من الغدٍ . 
جب أغدك ذلك :+ ولكتنى ساتنب كيرا :.. تزيدتي, أن أصيم محرياء 
وخرجت لأسأل «الحاج كرنبه» عمّا التقطه من أخبار عادل . فوجدته: 
متكئا على سرير مرخ أسرة الميدان فى أقصى. المجاز » يشراب ام 
مق القائ ا اه » ووقف لتحيّتى فقلت له : 
نت هاذا طيدك من اخبان. : 
الا شيع .: 
وألححت عليه أن يطلعني عمًا يفعل عادل من الصّباح إلى أن ينام 
ليلا . فاجابني بكل بساطة : 


حدلا شىء يذكر . غين أن سيذي غادل يأكل" كثيرا فى هده الأياف :+ 
فهو دائما : جوعان » و«شيخة) لا تنفكٌ تزوده في كل ولق بأطايب 
المأكولات ... (وضحك ضنحكة بلهاء) ... وأنا في الواقع يا مُون 
أجودان يضلي الخير الكثير منه...:.وأنا قتع :.. وسيدي عادل أضبخ 
كالصّبّ ... تذكرت كيف أنّه كان» وهو صغير » يركب دائما «(شيخةً) 
اق الكروه عفدم «مندو ايف ب بوكر كلقي ارد كينا ولاد ل 'الكيميان مانا + 
ع يركبها من جديد ... إنه يضع الستائر يك الغرفة ... وأتعب 
كثيرا لأرى ما يفعل. ولكتّني أعرف أنه ركب «شيخةٌ) عندما أسمعها 


وكا ” 


0 .ب ان عازن الثّقبة فأجد «شيخةٌ) وفوقها 
ا حم رس سار 


. برجليه » ويأمرني ا عد والكلة كبن :و كيبوت اناا 


ولن أقدر. على حمله . 
وكنت أسمعه » وأنا أتعجّب من غفلة الرّجل » فتركته ورجعت إلى 
عادل وقلت له : 
ما هذه الحكاية .. اع اتطي وكتاني ركوب «شيخة) الآن ٠‏ 
فضحك عادل وقال : 
ح القن أدر كت ميق هال د :ولينن قن قدزتي. أن أذفة: غائلة 
الشّهوة. ... لقد أصبت. أيضا بالعلة الكلبيّة التسقيّة .. من غرائب الأمور 
أن اشيشة اليكهاء لسك عل الاو ادم : 'فعلاوة: على خرسها الذي 
شاطرت فيه البهائم » شاركتها كذلك في وضع العمليّة الجنسيّة ... فلا 
يستقيم الأمر عند استلقائها ... أليس هذا بغريب ... وأنا أجزم أنّها لم 
تسبقها في هذا أيّة امرأة من أَوّل الخليقة الوه اكد اهن لاس 
كما روته الكتب المقدّسة القديمة التي اتقو ل : إن الربٌ خلق بعد ادم 
«ليلث) وهي المرأة الأولى مثلما. خلق ادم . ولكن «ليلث») خلقت من 
عنما | مسنون بينما آدم من التّراب الخالص . ولم يستقم الأمر بين آدم. 
ل 0 


م وأنا 8 00 ولم تظهر حوّاء إلا بعل لقي 
وبقيت هذه الأخيرة تعتبر فى الا الأشورية 4 والبابلية 4 المرأة . 
الشّيطان » وروح الليل » من العبرية ليل أي الظلمة » وليلالكٌ في ملحمة 
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قلقافة ».ب وكاتك: بحتب الأساظيرز :6. تعن" السيبه افيا بحاق” بالمرأة.. 
والرجل الأوّلين من أخطار » هما وسلالتهما ثمٌ ألا تقول العرب:عن نشوة 
المدام وبدء السّكرء ليلى الخمر » وأمّ ليلى » كناية عن الخمر السّوداء. 
فليلى هي_السّكر وبالطبع الهوى والضّياع . وليس من الصّدف أن 
كان قيس المجنون ضحيّة لليلى » إذ كانت نشوته وسكره ثم ضياعه 
وهلاكه . هي امرأة الغواية » المهلكة إذن . كليلاي أنا هذه الخرساء 
التّي أتحفني بها أهلي . ظ 

فقاطعته مستغربا منه ما هو مقبل عليه من مطالعات وأفكار سوداء 
وقلت له :+ 
هل حقيقة ما ذكرته عن (شيخة) 

فحلف بالأيمان المغلطة أن الأمر كذلك ... وأنّه استطاب الوضع 
لألد اتحدر إلى «دركاش-عنى' إلى البهيمية اقرب +.وبها الضق: 6وزاد 
نه الا فرك أن نإنيان الم اندو ظيرها إلى البتماع كان اعوزاما تعدد العرزيت ++ 
وكان أهل المدينة يقولون : إذا أتيت .المرأة ووجهها إلى الأرض جاء 
الولد أحول . وفي الحديث أنْ أهل الكتاب لا يآتون النّساء إلا على 
حَرْف أي على جانب . ويقولون إِنَ المرأة في غلمتها في هذا الوضع 
يُوغِف | ل د ل امسق اشرو ل اها رد 

من الكلاب . يا علي .... هذه قطط بَارْدُو تقضّ مضجعي في الليل . 
اراك متها نأي إلى تناك الرفة الكل لاتتى بهن العام وت 
رأسه في مثل كبر رأسين من القطط العادية .. . هو يتحدّاني »؛ ويريد 
أن يدخل عنوة بوقاحة العئارين: .وقطاع الطرق . ٠‏ يود ورذافسي في 
البيت » ويفتكٌ من بين يدي قطعة اللحم أو التجاج ‏ إلإ أن كبر رأسه ‏ 
يمنعه من تخطي حديد الثافذة ... ويحدجني بنظرة فيها الحقد 


137 


وكات رلك الح الور اد متختالة كالاسد ابعر ولعو ضيه 
١‏ عطي أ و عل لكلا . .. ولك في الأول حواء لطي مر موقع؛ 


يدل على أن القطل يحدق المغازلة) والتاجاء والطف غير أنه رِندٌ في : 


غلمته... ويقولون قطط باردو « الشرٌّ والكلاعَه ) الخلاعة في معنى 


ّ صمل 0 15 ع ون 3 1 


من فضلات (صبّة) العسكر » عدا ما تسطو عليه بالخطف والاختلاس 
والإغارة . أمّا الخلاعة فالأحرى أن تعني المعنى الفصيح لا العامي . 
و الو 00 
شبقا . .. هي أيضا بها العلة الكلبيّة بوجهيها اليم ولعو 

قطُوسا من قَطَّاطِس بَاردُو . 

وقاطعته بعنف وقلت له : 0 

ما هذا الهذيان ... هل أصبحت ضليلا » وما عهدي بك هكذا . 
أم أنت تضالل .. زنك سك لان ع ا ا د 
هذا السلوك . 


ولم يسعفني بالجواب عن أسكلتي » بل مضى مندفعا في حديثه 
7 ش : 

أتظن أن الأمر لل عندي . فما الفرق بين «شيخه) و«ليلى) . الخرشس 
يجمع بينهما » وهما في انسجام تام ا 
ا ا ا 
أستكين لامي أنه :: ٠«مثل‏ شيخة» . وكل النساء واحدة فى 
. الظلمة . يي لي 


تكون.غلمتهن شديدة » صارخة » وبين طلاق المرأة عنلك بعص الأقوام ش 
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إذا هي أوغفت فوق المطلوب .. . وغاية ما في الأمر أن يقولوا لها #غليك 
بالسكينة . أمَا الّجل فله أن يصرخ بما شا ويستنجد حيّى بالأولياء 
والصالحين . .. وأغرب من هذا أن وصل الأمر بعبودية الرجل لللهرأة 
في حالات كثيرة إلى أن يحبّذ أن يلم بها وهي نائمة . إِذِّي أعيش في 
عالم أخرس . تمثيليّة أدوارها بدون كلام ا 1 
وأنا لا أشكو لأنْ الالآم المبرحة خرساء ... متة ... والشهوة كلما 
ميق كاتف تعرساء: به حا فقة” .. لمر اه 
عليها » وهي مثل الصّحراء الفسيحة » العارية من كل شيء ... كهذا 
الشّعب الأخرس الآن » بعد سجن من كانوا يفصحون عنه . وكهذه 
الصّحافة المضروبة بالصمت التي لا يرجع إليها نطقها إلا بالحرية » 
وكهذه الدولة التي هي ليست إلآ تجسيما » لصمت التّعب » بالقوانين 
والأوامر العليّة المستلبة لفكره » ومبادراتها الموضوعة رهن مشيئة هذه 
الطغمة الحاكمة من المستعمرين وغيرهم . لم ييق إلا الدذمع لغة للألم 
الصّامت » وهذه الشهّيّة الخرساء تعويضا للعجز والتُعطل ... وكم كان 
العثمائيُون على صواب ‏ إن كان ذلك من الصواب في شيء ‏ عندما . 
قرنوا بين الموت والخرس إذ كانوا يوكلون قتل ضحاياهم إلى الوث 
ارد اكتافة لالس » يجيه الستملا بالل بررط مكف بمالالدراة 
الوثقئ ... وضحك ضحكات فيها سخرية مرة » فقلت له : 

يا عادل » إني أخخاف عليك من هذا الهراء ... ليلى ابنة الك الجميلة 
الأنيقة » الناطقة بخرسها . وتيا تضم هذا ديك بقارا امن 
من كثيرات وهبهنٌ الله النَطق ... هي. قمة في المدنية لم تصل إلى ما 
وصلت إليه واحدة من نسائنا » علما » ومعرفة » واتّران عقل ... وأكثر 
من هذا فهى تحبّك » ولكنّها تخاف عليك ولا ترضى لك هذا التيه . 
إرجع إلى الصّواب مو ايا رلك 

فقاطعنئ وقال : 
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حور ايان لا ترورقع. «اول بشن اوبعل يد «(شيخه) هذه المرأة النميجة 
لتذلني . .. وتريد مني أن أكون سويًا ... كيف لا أفقد توازني .. 
وأفعل ا لمي --00100 
أنت إلا املك انا كما يقول الإفرنج عار إيقو) بالنسبة ا 
ولكنك وجدت 0 وعرفت كيف تسير في هذا العالم الأخرس ء 
لأنك لم تثو بما أنوء به سلبيًا من ثقل التَاريخ » ولا تجرجر مثلي أخطاء 
أسرتك » ولا شبه هذا المجد المشبوه . .. أنت تصنع حياتك من منطلق 
الجر ةوج بوصتاةفة الطيية والتّفس ... آنا أن فاصنعه من منطلق الإنتماء 
إلى مجد ضائع » وعجز مشين إزاء الواقع الذي لفظني » وقد حسبت 
أنه سيحتضنني » والحال أنَّنِي وطنت نفسي على أن أكون صادقا معه . 
فحتى ليلى هذه التي 7 تقول إِنّها » جميلة وأنيقة » وقمّة في المدنيّة » علاوة 
على الخرس الذي أصيبت به على إثر صدمة ألمت بها عند مرض والدها 
أصبحت تمتلك شحنة كهربائية ثابتتة تنعدم لها كل الآلات لني تلمسها 
فهي لا تنفكٌ تستحمٌ لأنّها بذلك ينخفض الكهرباء فيها 100 
بصداع حادٌ في رأسها فإن ذلك يدلّ على أنّها مشحونة كهربئيّاه وعلى 
قاب قوسين أو أدنى من التّسبّب قي كارثة . 

وتوقف عن الكلام برهة » وهو يلهث ٠‏ وكأنّه كان يجري ثمّ قال : 
أنا أشعر أل أدخل حياتي الفهقرف:.. ْ 

ثم سكت فقلت له : 

اسمعني الان جيدا . .. أنت هو إلا أنّك أنا . هذا صحيح . ٠.‏ لكثني 
أنا عسكري بأ معنى الكلمة ؛ وموكول إلي حراستك ورعايتك . ولهذا 

نب اراعية يك سواء من منطلق الأخّة والصّداقة أو من منطق 


اميه فلاف ادر أن حر فو لحت بور لكا كاد لضا عدا 
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نادف للك ا رماطة تو أن قاد شلرج ذللت:. .. وسأعطي تعليماتي إلى 
العسكرئي » حبّى لا تدخحل «شيخه) إلى الغرفة والقنَارِية اتكتفي يليم 
الطعام وغيره إلى «الحاج ل ... لن تدخل هذه المرأة غرفتك من 
الآن فصاعدا . هذا قراري ولا رجعة فيه ... وثق أن ليلى ستزورك 
غدا ... ثمّ قل لي : ألا تلتقي بسارّة الممثّلة في الحديقة مساء كلّ يوم: 
وتبقى معها الساعات الطوال ... ألا تكفيك مؤونة هذا العبث مع 


(شيخه) . 


اسمع ... علي ... قصّتي مع سارة يطول الحديث فيها . أما الآن 
أن متب وأحاح إلى الراحة » وإلى التفكير في قراراتك هذه » فأن 
إن منحتك ثقتى فلي ماخذ عليك . ولا بدّ أن أصارحك بها » وقد 
ا ل ا ل 00 
بنفسي شاعرا » وصعته كالاتي : 

إن أَكنْ في الْمَلاَمَةِ غَيَرَ خُرٌ + كَانَ كذحي إِذَن بدُونٍ كنا . 

وودعته » وشوركت واعطيت تعليمات صارمة «للحاج كرنبه) مهدّدا 
إيّاه بالحبس » وبإبعاده عن عادل ‏ وهذا بالنّسبة إليه أشقٌّ عليه من 
. السّجن ‏ وبتأخيره من رتبة أمباشي إلى جندئي بسيط . وهو الذي خدم 
الفريك مصطفى صغيرا . وحجّ وهو طفل في الحادية عشرة من سنه 
ا ا سم 
غرائب الأمور والأحداث » وشارك العائلة في أفراحها وأتراحها . 
وفي أمين : فكأن ليس به سمع ولا بصر ولا نطق ا 
أهو مغفل أم متغافل » أحمق أم متحامق . ولكنّ القابت أنه خدوم » 
تبِع التعليمات بحذافيرها » ويتفانى في عمله أي تفان . 

ْ حت 

وفي_اللّيلة الموالية » واصل الشيخ علي حديثه عن عادل » والعائلة في 
شوق إلى بقية القصة وقال : 
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ود بحت افق اليوم الموالي ؛ بعد أن تناولت طعام الغداء » توجّهت إلى قصر 
الفريك مصطفى لأقابل ليلى زوجة عادل » بعد أن كنت في الصّباح 
قد تَلفنتٌ إلى «مربيتهًاً) التي اثفقت مع للاتِها) على هذه. الساعة . 
وجدت «المربية) تننغار أي في «الدريبة) ولما تغطياغا » ودلفنا إلى 
(وسّظ الدَّار) الكبير » لمحث جناحا .-مستقلا بعلو (طابق أَوّل) لم أدخله 
في السّابق » وكنت إعرف أنه جعل دارا ثانية .للضّيوف . ولما تروج 
عادل استقل هناك بعيدا عن سائر المباني الأخحرى . كانت «(المربيه) تسير 
أمامي بخطى رفيقة » لا تسمع » بينما أنا بحذائي العسسك وى بو “كرف 
أضرب رخام الفناء » ضربات موقعة » خففت من غلوائها » و لكنّها , 
دم ٠‏ كانت ترن رنينا في ذلك الصّمت المخيّم : وتيت إلين 
أن الفردرك مصطفى تعود ين هذه الساعة أن ينسحب إلى مقصورته 
لقاع القلولة ب بو كان على اهل 'القمير أذ ينافط ا ٠‏ مهنا انف 
التكاليف على الهدوء » ولا يقوموا بأَيّي عمل يحدث ضججة أو صوتا 
مَرَغيجا . وتبيّت أن عدّة نوافذ فتحت برفق » وأبواب انفرجث لتظهر 
منها أعين ملاح » وسوالف مغرية » وفي بعض الأحيان برزت وجوه 
ملامحها أقل جمالا » وأبسط زينة . 

وفي ذلك الوقت حرجت «شيخه) كالتعلب من غرفة » تومىء 
ل ل 
الإأقصاء والإاشمئزاز از . فذابت من أمامي كما يذوب الملح يرمى في ة قازر 
تغلي . ومن «البرطال) صعدنا. دوجا من الاردواا بدورات متعدّدة |. 
اوس الا ع سر بين 
ذافته زو آنا بارزة » ومقضومة في وسطها بأعمدة من كذّال . كانث 
هذه القاعة موثثة أحسن الام مره 00 وفن » 50 
بالتتحف الثّمينة » المعلقة بالجدران : أو الموضوعة على المناضد ١‏ ْ 
الأفاريز » من سيوف . وخناجر » ومدافع مصعّرة » ونياشين » وعرائس 
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وأنياب فيلة » ودمى من عاج ٠‏ ولوحات زيتيّة » رسمت عليها صور . 
شخصيّات أو مناظر طبيعيّة » خلابة » ورسوم مطررزة بالحرير » والعدس . 
و«الكُوئتيل) . وما أن ألقيت نظرة خاطفة على القاعة انشرح لها قلبي » 
حتّى لمحت أمام باب المقصورة » في أقصى الغرفة » ليلى زوجة عادل » 
حسبتها لوحة بريشة رمنّام بارع؛ أو قمرا وضّاءء يخرج من بين المسّحب» 
فيملاً الدّنيا نورا » وجمالا . لقد رف قلبي رفة » وكدت أن أقف 
شال هذه الغانية الفاتنة التى خسفت لطلعتها كل التحف الموجودة 
في القاعة . ولكنّتي ملكت نفسي » وتقدّمت إليها مقبّلا يدها » منحنيا 
تائقا ‏ لولا الظرف ‏ إلى أن أسجد أمام هذه العلجيّة النّي يز الطرف 
عنها . وأوّل ما لاحظته هو أَنّهها تتحاشى أن يظهر عليها الخرس' .» إذ 
اكثفت بالابتسام » ودخلت المقصورة » فتبعتها أنا و«المرئيه) . فوجدت 
نفسي في غرفة فسيحة الأرجاء » وعرفت أنها ليست مقصورة بل 
لاي ا شباك «بالزلاً بي واسع يمكن المرء 
من التّمبّع بمنظر الجابيّة. » والتاعورة 4 حجار واو لقان + 


لقد خصّصت ليلى هذه القاعة للمطالعة » والرسم والتطريز . وفي 
ركن منها بيانو فورتي يدل على أنها تهوى الموسيقى ذوقا وممارسة . 
ولم تكن ليلى من البكم الصّمّ بل هي تسمع » وتقرأً » وتكتب بالفرنسيّة 
خاصة » ولكنّها أصيبت وهى طفلة صغيرة بالخرس عندما مرض والدها » 
وهو من البايات وأشرف على الموت . ذلك أنها حسّاسة » لم تقو على 
الصّمود أمام تدهور وضع العائلة المالكة » وضربات الرّمان التي كان 
الماّي » وحطا من قيمتهم أمام الشعية . ورغم مساعي والدها لشفائهاء 
بعد أن تعافى فإِنَ كل ذلك باء بالفشل» فقنعت ليلى بالخرس , 
» بعد أن تعافى فإِن كل ذلك باء بالفشل » فقنعت ليلى بالخرس , 
ورضيته لها قسمة . ولكنّ عزيمتها الفولاذيّة مكنتها من أن تثقف نفسها 
ثقافة واسعة » وتنصرف إلى رن ويفا ف وموشرقى. رن دروك 
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قاليكه (والمز تاروع جنات" ليلخ > "تمرك تكنارافنا وأسر اوها 
تقول لك للاتي أهلا وسهلا ... وتشكرك على وقفتك الحازمة إزاء 
' زوجها عادل لإنقاذه من الورطة التّي وقع فيها . .. ولكثها مستاءة لما 
آل إليه أمره رغم كل المساعي . .. فهو يستحق وضعا أحسن من هذا » 
ولكن تدهور الأمور في هذا البلد ا إلى كل طبقات الناس؟ .. 
أدت علال عن وسبله ‏ وجعله » مذبذبا »لا يعرف كيف يسا » 
ولا إلى أين يتّجه . ظ 
د أنا اقرف باستقبالك: لي 6 :وممترور: بذلك به بوأن الذي جمع 
مج رين عاذي مراف + مه وود ا يمطع 550 
كما تعرفين » أَنّهِ يمر بأزمة لا بد أن تتضافر جهودنا لتخطيها . جهودك 
أنت » يا سيدتي » فأنت بثقافتك » وتأثيرك عليه » وحبّه لك » وإعجابه 


بك » قادرة على ترجيح الكفة : كفة التعقل والاعتدال . 
واخوذك كلم وكتبت بالفرنسية : 
هل تعتقد أنه يحبّني , وأنّه لا يحبٌ امرأة أخرى كما يشاع . 
نع آنا ع ل 4 ينتظرك فى قصر باردو . 
حقلت انيز تيخة نال بد رط الي ان 
معها » ولم يطلب منها أن تبلغني شوقه لي . 
«شيخه) ... أصبحت في هذه الأيّام لا تدخل إلى غرفته 0 
الطعام » والتياب » وما يلزمه للحاج «كرنبه) فقط ... وأنا ار 
أنه ينتتظرك » وفي شوق إليك . ظ 
و كتريت +: 
هكذا ... إذن سأزوره عشيّة اليوم في. حدود الخامسة ... أشعره 
بذلك . 
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وسررت بهذه النتيجة . ولكدّي تبيّدت السّبب الذي من أجله لم يجد 
عادل فى جمال ليلى ما يشدّه طويلا . إن أسارير وجهها الجميل جامدة 
ختودا اين لك ىل اللفس كفا ول إن يووةة عدا مد قفا فقفاغ 
إلى التَاظر إليها » تزيدها زمّة بشفتيها الزقيقتين » مسحة » فيها قسوة 
من رجّح كفة العقل » والتفكير » على العاطفة » والحماس » واثر 
التََمّل » وضرب الأحماس في الأسداس » على المرح ؛ والصْتنّحك » 
وتبادل إحساس بإحساس . ظ 

وفي الغد » علمت أن ليلى جاءته في «كرُوسّه) عشيّة ذلك اليوم. . 
وقفت «الكروسّه) أمام «دُرُوج الصيودة» ونزلت منها زوجة عادل » وهي 
ملتحفة في سِفسَارٍي كاشفة عن رأسها ووجهها . وتلقاها المسؤول عن 
القضير بالترجعاتت .نو أمرت بعد ربع ساعة بصرف(الكَرُوسّه) والإتيان 
بالعشاء » ولم ترجع إلى بيتها إلا أثناء السّهرة . ولمّا سآلت «الحاج 
كرنبه) عن أخبار عادل ضحك ضحكته البلهاء وقال :”' 

2 لفك شيهة باذ ني لِلَدُ ليلى تصيح مثل «شيخها . 


اده يديت .. مرات عديدة » ولكتني لم أر شيئا إذا الظلام شديد . 
- هل تر لطتوء من القة الآن . 

ب الا كن الحو ان مي لا بن أن ميدي عاد ل لاقم ين لذ يذ أنه ابول 
ار 1 | 4 


ولم يفطن «الحاج كرنبه) أن عادل سد الققبة أو هو تغافل عن ذلك . 
فلم أرد البحث في الأمر لأنّي وجدت طريقة أخرى لعلاجه . ولم أعرف 
إلى يومنا هذا » هل أن «الحاج كريبه) مغفل أو متغافل ؟ 

ولما دخحلت غرفة 'عادل » وجدته يشرف من «القَنَارِيةُ) على 
. الحديقة . وصادف أن صعق الحشايشي في ذلك الوقت بملء شدقيه : 
قَاقُوا ... قَاقُوا ... بالطقطاقو ... دُومِِياتُ مُعيّنات . 
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فالتفت عادل إلى وضحك وقال : 
عاق نهذاض 0 إلى الحمّام ... وأحكم الطرات تمسيدف 
وتكميدي 3 إِنْني ا بنفسي . خفيفا ... ولكن الجوع يحفر الآن 
بطني ... يقطع أمعائي ... وتصعد إلى فمي شبه مرارة ... لم أفتا أكرٌ 
على أسناني ... ولم أقدر على كتابة حرف واخد . 
ستظهر نتيجة صومك بعد يومين بود قاد فى لللكه جيو 1ك لان 
فحدّثني عن ليلى . 

ابتسم ابتسامة الإرتياح وقال . 
بت اذا قلت الليلئ . لقد كان لقاؤنا من أمتع ما عرفنا منذ أن تزوّجنا . 
آنظر إلى هذه الورقة وما كتبته فيها ... إنها لم تكتب لي ولو حرفا 


واحدا منذ زمان . 


أختات الورقة وقرأتها:.فكان: خطا من أجمل نما رأيت: وكلاما هو 
التجوى ... والشّعر معا . فهئّائه » وحثثته على التّمادي في الصوم , 
مهما كانت الآلام التّي ستلم به » وأوصيته خيرا بليلى » وبنفسه أيضا » 
ود الكا دين العددسحي بخدل عن الكتانة يها :ولمعا منت بتوديعة 
استو قفني »وأخذني من يدي » وجذبني إلى النافذة فادها قائلا : ظ 

أنظر ى اروف ذلك الشيخ ذا اللسة البيضاء » واف كانه 5 
حَوَارِي . 
00 كفل اقرب 
شوارع العاصمة » ؤهو لا ينفكٌ لابسا جبة » صيفا وشتاء » بدون 
قميص » وفي يد سبحة وفي الأخرى قفة مملوءة بالكتب الصفزاء , 
والخروز ».ودلاثئل الخيرات: + ونوادر أبي نواس » وراس الغول » وغير 
ذلك من الكتب التي تباع على الطريق . وهو يدعو المارزة » ومن يعتني 
الأشاع لون يارد اموا الوا بر روي تجار من حماس 


للإسلام والمسلمين . 
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يدعو للإسلام في بلد الإسلام . 0 نافدر جلي 
الفجر في الحمّام ... دخلت 0 ولم أحدث جلبة » وإذا ؛ بي أسمع 
في «المطهرة) المجاورة حديثا غريبا ب بين الطيّاب وبينه ... لقد ظنًا أن . 
لا أحد هناك » وحسبا أنني ل ب نرق لم لطباي 
نابا عتك. أبثه إن الوسر زه يحتك. .على ١‏ أذ ترايط. مول 
«الرَّنْدَالّة) .. . لأنْ هناك خبرا ية يشير إلى أنْ الدّستوريين المسجونين هنا » 
سيحاولون الهرب بطريقة شيطانية ... رك كذلك ‏ ك5 مرابط 
في الحديقة » بتتبّع حركات عادل ... ولو أنه يشلك في أن له صلة 
بالدّستوريين ... وعلى كل فسارة تأتيه كل ليلة » وتحاول أن تعرف 
كراقع "لفوت بوها :ققد من اران 1ن كان على «الضال بمو ا 
حوادث 9 أفريل ... أمّا أنا فقد كَدَسسّْتُ حتَّى خرجا الاثنان من المطهرة 
المجاورة » وبقيت مدّة طويلة في مكاني إلى أن تبيّنت أنّهما لم يفطنا 
إلى وجودي هناك ... ولمّا التقينا في المقصورة » حاول تجاهلي تماما » 
' ثم لمّا أراد الصّلاة دعاني إليها فأبيت .. . وقلت في نفسي لا أصلي 
وراء قواد .. . ولكنّه انهال علي نصحا مبينا لي فضل الصلاة ... حتى 1 
00 
لست في حاجة لنصحه ... والغريب أنه استمرٌ فى تجاهلى . 
جتّى لا يتكشف أمره هو لا وناغ زلا إلى عامة الئاس 
المتعلّمون » فإنه يخاف منهم ومن اكتشافهم لجهله بالإسلام . 
وسارّة ... يا علي ... هذه التّي أحبّها » هي عين من عيون 
البوليس ... أنا أعرق أنْ لها علاقة مع خالي الصغير.. . وأحاولها دائما 
أن تقطع معه » لترتبط بي 000 .. لقد انكشفت لي الأمور .. 
وانهار كل شيء في فجن يوم :واج ارين كقضون. من الورق؟ مده كل 
شيء مزيّف ... حتّى حبّي كان زيفا ... إِنّها المقادير لا حول ولا قوة 
لنا عليها ولله درٌ كعب بن زهير إذ قال : 
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يز لفان ا و كه ل ابره 7 2 0 و 2 رك رمم ور 
يسعى لقتو 06 َََ رجه فالنفس َاحِدَة وَألْهَم مر 


وَآلِمَرءُ ما عَاشَ مَمَدُودٌ ل 3 لآ تتتهي العَيْنُ - حَنَّى ينهي الاير 


وقال سحل الأحفاد. للشيخ على : 
لم تحدّثنا عن حبٌ عادل لسارة . 


بد سيدا ف سهرة أخرص 'قراية: ها كنية عادل قن :مذ كرات و فيه 
تفاصيل عجيبة لهذا الحب الصّادق من طرف » الخبٌ من الطرف ' 


الثاني . 
قال الشيخ علي لأحفاده : 


لما زات عاد لوق الدرو عاق جوانا ماق علق .. .. غاضبا ... فقلت 
له : 


ماذا حدث بينك وبين ليلى . .. هل زال بينكما الصّفاء بسرعة . ' 


ا د . إِنّنا بقينا معا ساعات 

...لم تفارقني إلا في متتصف اليل .. : ح أن العرراة عصصي 
لاسكا سيد «الحاج كرنبه) عنها فطمأنه . 
نت :إذن ما هو الذّاعي لهذا الغعضب . 


تنصحني بالصوم » وتحتّني على الكتابة ... لم أكتب ولو حرفا , 


واحدا ... ألا تعرف أن الجوع كافر بالله ... وهل مع الجوع كبرياء , 
وشعور بالحرية » وحبٌ وفلسفة » وصداقة .. . الجوع واكتمال الإنسانية 


ضدان لا يجتمعان . .. العبودية هي صديقة الجوعان . فهي المتحكّمة ْ 
فيه » القائدة له ... أن أصوم وأتعبّد فذاك ... أن أصوم وأتزهّد في الذنيا ' 


فلا إنتاج » ولا خلق , فأمر معقول . أَمّا أن أصوم » وأكتب فمطلب 

عسير . .. أنت تخلط بين الصّيام ونظام للتّغذية فيه شيء من الحمية 

كم القوت ... ثم أنا لست مريضا حتى أتوخى الحمية ... الحمية 
0 1 
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في ذواء المريض» أنا آنا +افالأنمي ل + اللطروي من هذه العلة الكل 
البّي بدأت أتغلب عليها » أن أنظم تغذيتي » وأقتصد في الأكل » وألا 
أحسّ بالجوع لأن الإحساس بالجوع » لا يصرف الإنسان عن ضغائر 
الأمور » ولا يدفعه إلى التّحليق في أجواء يحكمها سامي القيم » وعالي 
المثل بل التغذية السليمة » المقتصدة » هي التي تشحذ الذهن بصورة 
غريبة » وتؤثر تأثيرا عجيبا على المخيّلة ... دعني من فلسفة أولالك 
الرّهاد الذّين يدخلون في لعبة الحكام بدون أن يشعروا ويحتون_الثاس 
على الاستسلام ٠‏ الفقر ». والرّضا بالقليل . تاركين. للآخرين 
ا ل 
أنت طبيب نفسك ... المهمٌ هو أن تخرج من نهمك هذا » وتبدأً 
الكتابة . 

وكان عبد اللَطيف ينتظر إشارة جدّه ليبدأ قراءة كرات عادل ع 
ولكة أحد الأحفاد قال : 
أي جدّي العزيز . 00 
مصير عادل ... هل خرج من سجنه ؟ كيف ؟ ومتى ؟ وماذا حدث 
له بعد ذلك » وما خطبه مع سارّة » وما أمر بابا عبد الله . 

قال الشيخ علي :00 

عدشياي وللقداقق إثأنه . وأشار لعبد اللطيف بالبدء فر قراءة المذكرات » 
وان له ركورك عال حي 1 شامق + 
افر 


6. 


فقرا : 

«فتحت عيني على الحياة » والموت يناغيني . ودرجت على أعتابها » 
والحلم يداعب أجفاني وعن الأوصاب. ومر العيش يلهيني . وسلكت 
دروبها » والهوام اخذ بي في وعبي ولا وعبي » يطوح بي وما أن يفرحني 
حتى يشقيني . وخضت أمواجها » والهلوسة عاصفة بي » تبعدني عن 
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رغبتي تارة وأخرى منها تدنيني : أمّا الواقع » فقد جرفني إلى أرباضه » 
لينقر رحى نفسي » ويتركها تدور في 0 ا لا ملاك يهدهد 
قادتتي إلى التفاذ ان جوهر كيني 7 37 اللذة رك ان 06 
وعدت ار 2( وكانت فى المذاق أحلاها : ولا المتعة أدامت للحواس 
نشوة تمنّيت أن تصبح بعد انقضائها أبقاها . 


ا ل ل 
. أنظر إليها ء وأنا , بين الفعل وردٌ الفعل 0 
ل . وأرمقها » وأنا أراوح بين اللّذة والواقع 
هذا الذي ألخسيه مكنا ستول ون اللحفلة بو الحطة إلى ميغال ؛ يضع 
أمامي كل الموانع » يدفعني إلى التامل » ويرميني من جديد في أحضان 
اللذة » مقاومة للواقع المنقوص . وملا للفراغ المحسوس . ثم هربا من 
انتصار الموت وإفلاتا من توقف الزمان . وإذا باللذة تكشف لي عن 
كنهها الزائف ». وقدرتها عند اكتمالها على الج بي في حالة غير 
عضوية . هو الإجساس بالتحلل المفضي إلى الشعور باني لست سيد 
اللذة » بل عبد لها مرتبط بالآاخر » محكوم علي أن أتسامح معه » أن 
احني راسي امامه وما.'ان أفتح عيني حتى أجدني في خضم الواقع من 
جديد . 
مأساتي أنْنِي آمنت بِأنْ القيمة كامنة فيما نرغبه » ونشتهيه . وأَنْ 
الصّداقة هي الحافظة من الخطا والتّيه . وأن المجتمع هو المصوبُ 
للاخطاء 0 واه ق...مو”الغتلال والقداء لواحن الحصيلة هي الذّبذبة 
بعينها 10 يمان امار سما ل 
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المصالح الشّخصيّة » و الجماعيّة » ويهيمن عليها الواقع في أوضح معالمه 
السلية . ظ ظ 


ويصيبني القرف » وأركن إلى الحزن في غياب الرّغبة وأقول : ولكنْ 
هذه القيم هي واقع أيضا ء ليس لي أن أنكرها » وأتدكر لها . هي النظام 
الذي يدفع الإنسان إلى أن يبقى إنسانا 4 ولا يقوده إلى الجحيم 5 هى 
تسري في النفس مجرىئى: الحياة 4 هي الدّفق الذي يجري في شرايين , 
الجسم » ولكنّه عزيز المنال » لأنّه يتلؤن بأكثر من لون » ويخون أكثر 
من توقع في ظل ممارسة ». لم يحالفها التوفيق . 

وأفيق من غفوتي » ذليلا » منكسرا » والصّيحة في نفسي تدمدم 
عالية » صادعة بأن لا مجال لتطابق القيمة مع الواقع . فالوجود الحي 
محرّك القيمة » هو خادعها , وخوّانها » ومع هذا فالذات لا يمكن أن 
روعي الوط« افد القيمة و اكات فيه كان الب قماتصضيا» 
إلا إذا أصبح جسدا خاويا » تصفر فيه رياح اليف . طلا للمحال » 
ونشدانا لوحدة الات 1 الأشياء 8 


ويتغشّاني ضباب يغمر نفسي أيّاما وأيّاما » ثم ينقشع » فتتراءى لي 
القيم متعدّدة » متباينة » تواجه عالم نفسي » عالم الناس » في سعيهم 
اليومي » في عيشهم . في جريهم وراء خبزهم طلبا للقمة العيش في 
تنظيم اقتصادهم . وتسحرني القيم الوجدانية » وقمتها الحبّ » وأظل ‏ 
فيها سابحا » تهدهدني القيم الفكريّة » والعلميّة » والجمالية » حتّى أجد 
ا ل ل ل قية نسيجها )» 
والروحانية لحمتها . فتختلط عندي الأمور » وتتشعّب ب المسالك » وما 
أن أفيق حتّى أشعر بأنْ الأحداث قد تجاوزتني » وكدت أن أصبح نسيا » 
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ثم أشعر بالخطر » وأتحامل على نفسي » وأنحي عليها باللائمة » 
لأنها فسحت للقيمة مجالا أوسع ممّا يجب » ونسيت الكائن » وعوّضته 
بها . وتيقنت أن.مأساة الإنسان في نسيان الكائن عندما تصبح الفكرة 
. البروميتيّة خلاقة للقيم بينما القيم لا ُخلق بل توجد صدفة في غمرة 
الحياة ع في دفق دأب الإنسان وسعيه المضني نحو اكتمال الذافق” : 

ولمًا أعيانى البحث » واختلطت عل السّبل » اعتزلت الثّاس » 
59 بمكاه فى /النشافنه بعيدا عي الأنظار "تمان ليه الطبيفة #بوارناي 
إلى نسيم العشيّة ونوارها » وأسبح تارة في الخيال وتارة أخرى في إشتاء 
مخدّر » حتّى أحسست في عشيّة من العشايا » راق نسيمها واعتل 
خواؤها :يتفظة فون على أد راسي + تنح انتفلة تناء 4 أو دوية ‏ مهرة + 
ل ا ا ل 
انغرست فى ل ا م 
5 رفي 6 عق فزن تخرج عما قاسيته من الاحتكاك بالواقع 
الإنصراف عع التخيل أو التُعلق بالرمز :و عمدت النقطة 0 2 
رشيريي المكان لضي اتح عسو و الوا ل قلق 

حتّى اعتللت: و أصبخدت ال ال 
في اخلم الوهمء وأخرى في بحران من الإستيهامات » وأحس بنفسئي 
وكأنّني مأخوذ بما في الكون من ماء » ونار » وأرض » وسماء . أنا. 
ذرّة بين كل هذا الح براق يلي اننيب تمده إن محددي | 
تأكل كياني . ثم يتخلّل البرد عظامي » وتنتشر الرطوبة في مفاصلي » 
ويغمرني الماء وأراني أغرق ‏ وأغرق حتى تتلاقفني الأرض والسسّماء ) 
وأحاول أن أضع أناي في إيقاع متناغم مع الأشياء . ولكته يظل دائما أ» 
متعارضا معها , متّجها نحو نقطة مركزيّة » لا تجزئة فيها برغم تأرجحها 
المستهر . وأقول هذه النقطة التي حفرت دماغي' هي المنشودة فيهًا 
نجاتي » وفيها مفتاح صحوتي » ولكتّني أصطدم بهذا الذي أعجز عن 
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ورضعه وبالمعتئ الخفي للوجود الذي يدفع الكائن ا التناغم مع 
الأشياء . فأرجع إلى نقطة البداية » وأبحث عن الخيط الي يقودني 
إلى اكتمال ذاتي © إلى الظفر بالأين في انسجامه مع إيقاع الحياة . ولكن 
أن الاين من إيقاع الحياة ؟ هو كالكهرباء » كخيوط الكهرباء » إن 
ظفرنا بربطها بطاقة الحياة » بهذا الأين فذاك . وإلا تكون الدّارة قصيرة » 
ويكون انقطاع الإيقاع . أوّاه لقد أعياني البحث في داخلي عن هذا 
الإيقاع التفساني الفيزيولوجي » عن هذا الكاة: الذق: أردق ابناج 
مريحاء سواء في غضونا ملامس الواقع؛ أو في مطاوي تهويمات الخيال؛ 
0 ك فشان إشبارات الرمز . و أفطن إلا وأنا "على حاف الهوة : 
هوة الضياع 5 #الديلة » لا هوة الخلق والإبداع » هوة الجنون 
والإشراف على الموت » لا هوة النجاة والإقلاع: . 


وطلبت الجنون فلم أجده » وحاولت تجربة الموت فلم أفلح » 
واستطبت العلّة فلم يطاوعني جسدي . فشعرت بالعجز أمام الجنون » 
ال ل 
نسرا محلّقا , إلا أمام طاولة القمار . أمام هذه الهوّة التي لا طائل من 
ورائها . أمام نهايتي الفاشلة في صورة لهو , لا خلق من ورائه » ولا 
إبداع » ولا نفع ولا انتفاع : الخسران المبين » . 


وتحرك الشيخ علي في مكانه » ونظر إلى أحفاذة » فوجدك العديد 
منهم قد داعب أجفانه التّعاس فقال : 
عندما قرأ علي عادل هذه الصّفحات قلت له ف نا اذل 
ري ل 
الذي نريده هو الأحداث » هو 'قصّتك مع الثاس » ومع الأشياء . 
فاجابنى : ْ 
أولم تعجبك هذه الصفيخات: .إن أحنيست بأنّبي شفيت عند . 


استيفائها . لقد قرأتها على 'ليلى فأعجبت بها © ولو أَنّها لا تتجاويل 
كثيرا مع ما يكتب بالعربيّة . لقد حبر ي على المواصلة . ظ 
ا أترك يا عادل هذا التثمط قوب اكنال ... فانا رغم استمتاعي بما. 
ع ال ل 0 
لعي :زتها عن رهاه ز. الأحداك كما قن . 
الحديقة » فاتّجهنا إلى الثافذة » فوجدنا قرب الشّجرة المقابلة رك 
من الشرطة ( وسيارة إسعاف . ولمحنا بابا عبد الله وهو مرمي على 
الأرض لا حراك به » ودمه يسيل على لحيته » والحشايشي يتخبّط في 
أيدي الشّرطة صارخا بكلام غير مفهوم . وقال عادل : ظ 
ب أنظر كيك: عضن بابا غبد الله .على لسنانة كاه مكفوق .+ لقذ شيق 
بدون محاكمة ... استغلال نفاقه كان أجدى. من موته '. 


وبعد أَيَام وجد بعض العملة «الحشايشي) ميّنا تحت شجرة من أشجار 
. الحديقة » وحوله مجموعة كبيرة من قوارير الخمر . وعلّق عادل في 
سخرية مرة : 

سكرة لعلها هوّنت عليه سكرات الموت ... وأظنٌّ أنه ليس هناك 
اطَمَطَاقرٍ) شد من الموت وهو الذي تفطن له وصرخ في وجهه «قاقوا 
بالطقطاقو ) فلم ينفعه شيء . 


في تلك الآلة اعتل الخ علي ء وأضطر إلى الخول إلى المصحة 
لإجراء بعض الفحوص . وتقاطر أولاده وأحفاده وأصدقاؤه على 0 
يعودونه . وكان ضحوكا » غير عابىء بقرب الأجل . بل كان حريصا 
على معرفة حزن أولاده وأحفاده عليه » بطرح أسئلة فيها التَّمدّر » والملحة 
وكان يقول لهم : 
لا حاجة لكم ببقائي فبقيّة مذكرات عادل عند عبد اللطيف » يقرؤها 
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الكت منتى اناقاز وان ا ل لل 
وتستوفوها . 

500 ترون عن لدالة: 
:وما قيمة سرذ حياة غادل تكو تللق ب انك النّم في شرايينها والهواء 
فى أنفاسها ... وبك تطول القصّة ... القصة لا تنتهي ... كحياتك 
ظويلة إن شاء الله . ١‏ 


فينبسط الشّيخ علي » ويسرٌ في نفسه أنه ما تزال له » في هذه الدّنِيا » 
مهمّة يقوم بها إزاء أحفاده : أن يقص لهم الذّهر من زاويته » ويبقي 
ا ل ل يا 
1 أذكر من سباي لمحتي عه لدي بم أن شارفت الدوت » 
د و سي دل اللقس تسرف ا رضم 
وارقه رووقة خصوراء ‏ أدطاوها زاهية الألوان #تؤهاقها وافق م فراشنها 
ريق » ونحلها دؤوب داو » جنة أجوس بين خمائلها » واتسلل بين 
أكنافها وستورها » وأنتشي بخرير مياهها » وزقزقة عصافيرها » ورفيف 
أشجارها . أتملى فيها جمال الطبيعة » ويلفني بها سحر صبايا القصر 
ونسائه . فهي دار أنس » وفتنئة » وفرح » وكمال » وابتهاج » وسرور . 
وص ا سيب سد 
وتدسي الجزع ررك : الجنّ مسرّح لها » والغول فيها البطل 
السائد و«سّلال اللوني) الجلاد بشبحه المخيم .. 


1 


ثم يُلقى بي أوّل ما يُلقى بالكتّاب في هذا الجامع الذي كنت 
أراه من «الكرُوسّة) عند ما ندخل بَابْ باردو . وهو عاري الجدران في 
بياض ناصع » بصومعته المربعة » وهيقته البسيطة . كان يبدو لي ضثيلا 
أمام قصر باردو » لكن عندما قرر والدي ‏ وأنا لم أتجاوز الرابعة من 
ا ا ا ل 0 
والكرومم و اظهر إن يانه كيرا دصر عن اسن لبن ملعا 1 
لا مسامير ولا حلقة . وتعجّبت من ذلك . لا يحتاج إلى أن يطرقه أحد 
هو مفتوح دائما . لا خوف عليه من السّرّاقٍ والأجانب . من يسك 
الجامع إذن . قالوا لي : إِنّهِ بيت رَبِي » ورَبْي يخاف منه النّاس جميعا.. 
ولهذا لا حاجة له بِعَسّاسِ لان كلهم ررد الخامم دن روف 
000 ويقرؤٌؤون القرانا: :وقلع تف : نفسي : والباي ألا يخاف منه 
الّاس » ويقولون له سيدنا » ووالدي أيضا وينادونه سيدي » ولكن لماذا 
. هم محاطون بالحرامن دائما :و أنا سن 'التافن ماقرأ معهم القران وأصلي '. 
ولكنّ والدي قال لي : أنت مازلت صغيرا لا تجب عليك الصّلاة » ولكن 
في وسعك أن تحفظ القرآن . لم أفهم معنى هذا التّمييز : لا أصلّي 
وأحفظ القران . هل بدأ رَبي في معاقبتي من الصغر . واحسست ميل 
وَل يوم أشرفت فبه على عالم الكبار , أن هناك فرقا بين عالم الصّغار ؛ 
.وعالم الكبار . وشعرت بالظلم . فلماذا لا أصلي لله لله أنا أيضا . 

رايا مض لجان رط يي لز الست 0 جا ليد 
دائري من الكذال » يحوطه إطار من خزف القلالين . حدجته فتراءى 
لي كالشيفه :قوق راسي اشبيه يلعيف» كيرا بمعلى قوقة يالب متصررة 
والدي ,وكات في تنسي # اذاه سيقو الدي م وهذا سيب ري . ولم 
ل عر بذلك كل يوم أدخل فيه اللجامع : خحوف ورهبة من الله الذي 
خرف «الثان ويولكن بز انار ,1ن اليتون فهو هذا معدن دريها 


0000 دريبة سقفها قبو ويفضي إلى صحن الجامع 


_- 
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المببّط بالرّخام الملوّن » والمحاط ‏ ببرطال دائري . كان باب الدريبة 
مثل بيت الصلاة عظيما » أعلاه الرخامي » مزخرف زخرفة متنوعة . 


ما إن ظهر والدي ٠‏ وأنا بجانبه بُرِعُوثَةٌ صغيرة » حتى جاءنا رجل 
على راعطفانة وان 1 ؛ لحيَيهُ بيضاء » خفيفة » وَسَلْمَ على والدي 
سلاما حارا . كانت في وجهه بشاشة ولين » وانحنى ليقبلني فشممت 
رائحة عطر قويّة هي نفسها التي صدمت أنفي يوم أن خرج القرّاء بجدّتي 
مُسجاةَ على عْش . لم أرها منذ ذلك اليوم » ونسيت ملامح وجهها . 

تبق في ذاكرتي إلا قامتها الطويلة » ويدها الناعمة التي تضعها على 
رأسي » وتنزل بها إلى وجهي تتلمّس بها أنفي ووجنتي وفمي . ولم 
أعرف أنها فقدت بصرها إلا عندما حدّثوني بذلك وأنا شاب . 


لم أدخل بيت الصّلاة أبذا إل لعا كبرت بواسطرزت إلى الصلاة 
مع الباي وحاشيته عندما يأتي إلى باردو في الأعياد والمواسم . هي صلاة . 
القيّادِ ‏ كما نقول ‏ جُمْعَهُ وأَعْيّادْ . أمّا في ذلك اليوم الذي ولجت 
فيه الجامع » فإني حشرت بعد أن سلمني والدي إلى المؤذدب ل 

اس ا د وده ب عي 
وتغلق 2 اه أيديهم لقص و * فيما بينهم 0 من 
المزدك ٠‏ راكد اخافد لقت + عن ترب كق نوري النيدا على 
أقدام االأطفال عندما يحكم شدّها بِالقَلقَه » كانت كلّ ضربة لوي ”في 
نفسي فيتصبّب علي العرق نازلا من تحت طربوشي . ومن حسن حي 
أنني . لا أبقى هناك إلا في حصة الصباح . إذ يأتيني «الحاج كرب 
0 و حصي و أن أدخل «درِيّة؛ 07 
00 ري 


31 ا 


وفي يوم من الأيّام قرّر المؤدب أن يضعني أمامه » وأن يعطيني لوحة | 
في يدي » كنبت فيها ايتان من سورة الفائحة 4«توامري' أن أحيطهما 
بدون أن أميز ب بين الحرف وأخيه » حتى بدأت حصّة التّهجية » وتعليم 
حروف الهجاء . والحصة يشرف عليها أحد التّلامذة الكبار . بينما 
المؤدّب يتناعس » بين استنشاقة وأخرى طويلة مصوّتة يتنفسها من قَبْضة 

بين إصبعين لِسَعُوط النّفةِ » غرفها من حُقَةٍ كان يخرجها من تحت ركبته 
ويتحفها بنقرات رفيقة على غطائها ؛ ؛ فتنفتح له » بعد أن فرش علئ ركبته 
منديلا لصخ بألوان من المخاط والتّخامات الرّطبة واليابسة المائلة إلى 
الحمرة » والخضرة » والصّفرة . وكنت لا تسمع إلا أليف لآ شي عَلِية 
لبا وَحُدَا مِنْ فل الخ ... في ترنيمة واحدة » وتَوَدَانِ مستمرٌ قاد 
لنودان اليهود فية كذلدل: شتنة برقاص الساعة لكن من الأمام إلى الخلف 
فلا يسار ولا يمين إلا في المدائح والأذكار . وتقطع رتابة هذا الإيقاع 
عطس فدوة يطلقها سيدي «الْمِدّبْ) ويتبعها كرير خارج ابر مهاه 
صدره نتيجة التهاب قصبي مزمن . 

ومضت ثلاثة أشهر على ذلك وأنا أستقبل عند عودتي بالرُغاريد , 
والثّناء » والتّبويه » خاصّة لما توصّلت إلى حفظ الفاتحة بأكملها م وأجبر 
على إعادتها أمام كل زائر وزائرة » حبّى أصبحت أتوارى عن الأنظار , 
إذا قصد بيتنا قاصد. وفي يوم من الأيام طلب مني في الكتّاب أن أمحو 
لوحتي بنفسي في (محُْبَسٍ) كبير مملوءٍ ماء +أصل إليه بعد أن أعلو كرسيًا 


صغيرا . فكنت أمسك قطعة الصّلصال وأمرّرها على اللوحة بقوّة فتختلط ؛ 


الحروف المكتوبة بقلم من قصب مغموس في حبر من الصمغ مع 
الصلصال والماء » وتصبح بح اللوحة ممحاة » ولكنّ محتواها علق بالذاكرة 
سواء باللين أو بشدّة العصا . ولم أك قادرا على الكتابة اللّهم إلا ما أخطه 


كنت أحترس من محوها حتى. لا تعاد مرة أخرى وكنت أرفع صوتي , 
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ا ل له سن ار بس ناج 
التَلامذة الكبار الآيات التي سأحفظها يومها فيكتبها لي . 


واندمجت في النظام السّائد في الكتاب » وسكمت الجلوس أمام 
الْمِدُبْ) فتأتحرت صفا » فلم يحرّك ساكنا » ثم بعد يوم صفًا آخر , 
حتى توسّطت الأطفال » وبقي طربوشي بارزا ينبىء عن وجودي . 
وتعلمك: كنك" أحفظ الايات بسرعة 4 وكيف أتناعس وزاء لوحتي 6( 
وأبقى في خمود مريح » تهدهده أطوات القارئين . ومن حسن حظي 
لم ل ال ل ل ده 
الأطفال الدع لاروة أمام «المدّبْ) كل يوم أريعاء ُ( 95 يضعون 
في يده نصيبا من النقود مثل سائر الأولاد. ويكونون هم المعرّضون في 
آخر النهار للاستظهار أكثر من غيرهم » ويكون حسابهم عسيرا » ينتج 
عنه شدّ الأقدام إلى الفلقة » وأكل ما تيسّر من الضربات على حسب 
عدد الأسابيع الجدبة . أما أنا فحيّى إذا تلعخمت فإِنْ سيدي الْمِدّبْ 


سرعان ما يسعفني بالكلمة. وحتى بالاية 4 ويتحفني باصّحْيث) وله 


ينسى أن يقول لي » وأنا أغادر الكقاب في ذلك الوقت : مَلْمْ على 
ميدي مصطفى ومع سَلامَُربّي . ولم يفتني أن لاحظت أن الحاج كر 
لا ينسى .أن يقف كل أربعاء على مراى من سريدي آلمِدّبٌ فيخف إليه 
هذا الأخير 2 ويمد يده مصافحا ثم يرجع إلى مكانه فرحا مسرورا» 
بعد أن تبيّن بإمعان ما حصل في قبضته . 
وكنت أغادر الكتّاب عند الظهر لأتناول لقا ول ا رن 
حصة العشيّة بينما ار يبقون في الكتّاب » وقد أحضروا معهم 


فالعللوق 4ه جيذ الجاكرة غير وضانني الإطلاع واوعرر 
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من سلطان العائلة » واقترحت على والدتي أن أماري لداتي في نظام 
عيشهم . فلم تمانع واعتبرث ذلك نضجا. واكتمال شخصيّة . وهكذا 
أصبح الحاج كرنبة يأتي كل يوم عند الرّوال بطبق كبير فيه من المااكل 
الشهية ما تتحلب له الأفواه . واستطبت ذلك لأننتي كنت أدعو .بعض 
الاضحاب الذين كثر بالطبع عددهم من يوم إلى آخر , فيشاركونني 

في الأكل . وكان سيدي المدّب يمرء أثناء حصّة الأكل » أمام الأطفال . 
ويتفقدهم » أو بالاأحرو: يفدن عا يا كلون 6 يدوق الطعام» فيّتي على 
الطبخ المتقن » أو هو يمر مر الكرام » أمام.من لا يستحقون التوقف | 


عندهم » وذنبهم أله يكتفون بالخبز والزيتون . أما طبقي فكان جديرا . 


بكل تبجيل » حقيقا بكل عناية ولهذا فقد كان مودي يخصّص له 
جزءا كبيرا من-وقته النّمين . ولا يسع أصحابي المتحلقين حول الطبق 
إلا أن يوسّعوا من الحلقة » ويفسحوا «لِسِيدْئًا) مكانا يليق بمقامه . فكان 
لا يكتفي بأن يذوق » وما حيلته والطعام لذيذ وألوانه يعجر جيبه على 
أن ينالها . فيصبح عند ذلك ذوّاقا » بصيرا بالطعام » عارفا باصنافه » 
مقترحا » لوجبة الغد ع ري ا ا و 
الحال . وكان يسأل عمّن أتقن الطبخ فأقول له بكل عفويّة : هي 
ظ «شيحة) يا «سيدي لِْدٌّبُ) . فيجيب : (شِيكة) والله بألحق . ويستاثر 
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لص الاي عر نا على ولي اليك 
بالزيادة . فكانت تضحك وتقول : مييدي الْمِذّبْ مُرُوقِي » وتأمر شِيحة 


3 أنواع الطعام وقبول كر . وأصبحت عنايتي بالطبق أكثر . 


والتفاف أصحابي حولي تزايد عونا بوه . فتراني عند الدذخول إلى 
الكتتاب أختال في صحن الجامع « درتب إلي الأعباق 2( ولفسح لي 
المكان الذي أ رتضيته لنفسي في ذلك ايوم . 


وفي كل عشية كنت أرى الى “ضعو . عاتم .تموغا :من الأو لاذ 
تتحلق حول بائع الحمّص والكاكوية والفول والحلوى والقَرَانيِتٌ» ع 
ل 
هذا ممنوع » مِيْيدِي مصطفى يعتقد أنها مجلبة للأمراض . ولم أكن 
نقنيفا بذلك وآنا أرى أضنحاى الذيى يقلو على أكل هذه المتوغات 
أقوى مني » وأكثر حيويّة اننا ٌ وعندها يتأتحر«الحاج كرنبه) في 
بعض الأحيان أجدني أنا » وعددا كبيرا من الأولاد واقفين أمام «الْبْروِيطه) 
لااعجول: نا ولا نقزة :ذلك أن أبدينا: كادف ضفرا رمن النقوة., فكيك 
أخية اساسا عنهها بالددك 2 هزه 0 
اقترب متّي أحد الأولاد الخبثاء » وطلب منّي أن أشتري شيعا بن الحتمن 
أو الكاكويّة ش فأصارحه بالحقيقة » فيقول لي 00 5 الاستفزاز : 
أنت مثلنا «بَليّط) . وتطور هذا الإحساس من يوم لأخر .حل أصيع 
شعورا بالظلم , وانعذام العدل . ولم أكن لأحسنٌ بدلك عندما أشاهد 

حي لع » يتسلّط على سائر الأولاد يوم :و اعقيراك ذللق. كينا 

ب--5 حتّى العنف والضّرب بالعصا كان عندي من طبيعة الأشياء + 
لأنه كان جراء كل من لا يحفظ. . فهمت فيما بعد أن العدالة في مجتمع 
الكبار لا تختلف عن العدالة في الكتّاب جوهرا وممارسة . 


وكان «الحاج كرنبه) يستعين أحيانا بأكبر الأولاد سنا » ليرافقني. في 
اخر العشيّة إلى منزلنا عندما يكون مشغولا مع والدي . فاغتدمت فرصة 
ملازمته لوالدي في مناسبة من المناسبات الكبرى التي يتحول فيها والدي 
إلى المرسى بالككتروسة ويكون «الحاج كرنبه) من جملة الدذيكور 
ا لكر وو امار و ا ار 
المؤكاب في المتتة الحا رأمعا إلن بام «الكاكوية) و وقدّمت 
له القطعة النقديّة فاستكثرها » و تيقن أنُتى سرقتها . فاخذها منّى ع 
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وذهب إلى «المِدّبْ) واستشاره في الأمر » وأنا أنظر اق عن يعد . فعاد 
البائع وأعطاني من الحلوى ووالقلوت) و«الكاكويّة) و«الحمص الْمَكرٌ ك) 
ما عجزت: يدي عن: احتوائه . والتف حولي عند ذلك أولاد الكتّاب , 
فأخذت أورّع عليهم ما عندي » و 018 منهم أولائك الذين كانوا 
يقنعون مثلى بالفرجة. واكلت ومرفة ها امك اكله به بوأعظيك اعد 
الله أكبر الأولاد المرافق لي نصيبا مما اشتريت ورغم ذلك ف 
حوزتي قرطاس لم أتخلّص منه إلى لحظة وصولي أمام المنزل . 
اطمأن مرافقي إلى أَنَني دخلت الدّار » وواضل رم سم 
ابتعاده عن باب القصر » خرجت من جديد » وأخفيت القرطاس الباقي 
تبعت حجر .ولس لى .و رفن فى :ذلك إلا أن أعظتة إلن :ابن اتات + 
الذي يشاطرني. ألعابي » ويحقّق لي رغباتي » وهو يتممّع بحريّة أكبر ؛ 
ويخضع لمراقبة أيسر . ولمًا دخلت الدَّار » وقبلت والدتي فطنت إلى 
مسرس ص ا ين 

هل أكلت «َحُمْصْ مكرك أو كا كا 

ولم تتم كلامها حتّى انتتصب عبد الله واقفا أمامنا » وناول, والدتي 
القرطاس » وناشدها ألا تعاقبني وخرج . واعترفت بذنبي » وكان عقابي ٠‏ 
أن داعب خيشومي وشفتي قرن من الفلفل الشتّايح «الحَارٌ) الذي تركني 
أرقص. من الألم وأصيح : تائب ... تائب ... واعتبرت ذلك العقاب 
عرفا بالنان+ لآن ل 
ولكنها نار . 

واعتقدت من ذلك الوقت أن المجتمع مبتي على الطَام 0 


هده م من اعتداء المِدّبُ) و مبرر على 7 دنب 0 


العدالة في شت ووه أطفال يأكلون 0 9 رين 0 : 
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. بالخبز والزيتون إن وجدوهما » وطمع المؤدذب في طعام البعض 
واضطهاده لهم » وقدرة البعض على شراء «الكاكوية» والحمص 
تصويب ذلك بنشر شيء من العدالة » ولكن تكون العاقبة عقابا » كل 

ذلك كان يعتمل في نفسي ».في غموض لا محالة » ولكنه شعور عارم 
بآذ لآ غدرلة وو القت وان من يقر القر اذخ :وييحفظه للذو لادب العقنيا 


ذلك الوقت أن كل الأولاد في هذا الهم سواء ويظهر أن ريدي الْمِدبْ 
لا يفهم كثيرا مما يلقننا إذ كان يتجرّأ أحيانا » أحد الأطفال » فيسأله 
عن عبارة فيقول له : ستفهمها عندما تصبح كبيرا. وأقول في نفسي » 
ولماذا إذن أحفظ القران الآن ؟ ولماذا لا أنتظر حتّى أصبح كبيرا ؟ 


ظ لس لايك حتى 
ل ير وراءنا 500 
ولكنّه إذا سلّط على فرد منّا » وأصابه في الصّميم » واختنقت له أنفاسبه ‏ 
عند ذلك يصبح الاحساس به واقعا » وتصوره لا شك فيه . 

اعتاد المؤدّب أن يترك عبد الله يشرف صباح كل يوم اربعاء على 
الكتّاب » ويذهب هو إلى تونس ممتطيا «الترمفاي) لقضاء شوؤونه . 
فكانت تلك الفترة » بالنسبة إلى الأولاد ؛ فترة راحة » ولعب » وصياح » 
وصراخ , وصراع . وكتث :انا انتتحي كه » انظر منه إلى كل ما يقع 
تارة محبّذا » وأخرى مستنكرا أعمال لداتي . ولكثني لم أشاركهم مرة 
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واحدة في لعبهم » وكم كنت ألوم نفسي على ذلك » وليس من شبب 
إلا أنّني كنت خائفا على طربوشي من أن يلعب به الأطفال » متوقيا 
من تقطيع ثيابي » وظهوري بمظهر لا أرضاه ولا يرضاه والدي 
ووالدتى » مستنكفا من أن أكون مثل بعض لداتي محل سخريّة المؤدّب 
وتندرة ماوفرة فاخ لكبار الأولاد المتحك والمتاوشة بالأردي :وها إلن 
ذلك . أو لعل الجدّ الذي سكتني منذ صغري حرّم علي أن ألعب في 
الجامع » وأنا جعت لأحفظ القران . 


4 عبن . . ص لاه : 

و مات ايام لمان المعو و عررج ميدي المذب ليذهب 
إلى وسط العاصمة مثل عادته » ولكن طرأ عليه طارئء اضطرّه إلى 
الرجوع إلى الكتّاب على غير عادته دون غياب طويل . ولكثها 0 
مكّنت الأولاد من أن يكونوا في عر لعبهم وهرجهم ومرحهم . 
ل ل ار 0 
لحت الخرج عن كاثبة بات «آلدَّرِيبَةُ) ثم يبين رأسه . وكان بودي أن 
مر 0 بذلك 0 الأحداث ا ل 
حلبة سباق » بطحاء الحلفاوين 4 د 5 إل القرود والتعايين 
ل ل ل ل لي 

عظيمة » زلزلت أركان صحن الجامع التو صمت ل وعان يد صيلي 
الحِدت بالأيياة المغلظة + وبالحرام القّلائة أن يرفع أرجل كل الأولاد 
للفلقة بدوك استقناء 8 وبدأ تواري الأولاد بعضهم وراء بعص َ( لأنهم 
يعرفود أ سيد ي لْمِدّبْ كبير في السّن ولا يقدر على ضرب كل 
الأولاد بشدّة ( ون الأوّلين هم الذين سينالهم الضرب .المبرح ٠‏ ولكنه 
بدأ يمن راهم بنفسه يقودون الشّغب » وأصبح صحن الجامع مثل بطحاء 
: باردو في أحلك أَيّام البايات » مككانا للجلد والصّراخ خ » والعويل . وأجهد 
عدي الح ا ا نا 
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كان يزداد فى كل مرة 4 فتتفاقم به نقمته )» ويشتل ضربه حتى قدُمنى 
إليه زبانيّة عبد الله الصّغار » فقال كبير الزبانيّة الذي كان أَوّل من-نال 
نصيبه من الضرب الشكلى لانّه لم يقم بواجبه : 


لإ 
َيه لمات وقو فى يتور خعيم إلى خوطاررةبعا معدم علي لم ينه 
شيئا » ولم يتحرك من مكانه . 

عن | حلفت ولا بدّ أن ترفع رجلاه للعصا مثل غيره . 

وسحبني عبد الله من قدمي » وأنا ذاهل أستغربٌ ما حل بي. وؤؤضعت 
رجلاي في الفلقة» ولم أفطن إلا وقد رفعتا إلى فوق» وأصبحت معلقاء لا 
أولى وثانية وثالئة . وتملكنى الغيظ إلى: الحدّ الذي جعلني لا أقدر على 
البكاء » وخاصة عندما خلصوني من الفلقة » ورموني جانبا كأتّني متاع , 
هباء » لا شيء . وبينما كان القوم في عيهتهم » اغتنمت الفرصة » 
وأطلقت ساقي للريح » وما أن شارفت المنزل , حتّى انفجرت بالبكاء » 
ودخلت باب القصر » وأنا أعول | غوَالا منكرا » هبّ له كل أهل الدار 
0 وفي ذلأ لوقت وصل عبد الله » يلهث باحنا عن . 

سجناذ ا لل بال 5 

وتلعثم عبد الله وهو يلهث وقال : 

عدا : 


3 


وقصّ الخبر باتصار ففهم والدي الأمر » واستشاط غضبا » وطرد 
عبد الله » مزمجرا في وجهه : 
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-- قل ليك لمكت نه لعن ا بآن يؤتمن عنده الأولاد د 
سترى :.. 1 ! 

ووةكد تا الواللاي فى ذلك الرقاك أنه قلا يضف لأا الأ لذ 
في مثل: هذه الحالات في عصرنا ذاك دايا ب قدم بحا 

والمحاسبة بالجلد هي السائدة ولكن والدي فهمنى » واستطاب ود 

ل ل اليد 
ذوي الأفكار الخدة ل ا د 0 
الظلم أكثر من تأثّري من العنف وجرحت في كرامتي من صورة العنف 
أكثر من العنف نفسه : أن أقلب رأسا على عقب » وأصبح شيئا معلقا 
لا إرادة له هو الذي لم أقبله البثّة . 

وقرّر والدي من ذلك اليوم أن ينتدب لي' مؤدّبا خاصا » يحرص على 
تحفيظي القران في بيتنا » وكأنّه تراجع وقتيًا في فكرته التي كان يتمسّك 
بها » ويعتبرها اين نجاحي في الحياة » اندماجا في واقع التاس ء 

واختكاكا بهم وار رس ا 

5 في المجتمع . ظ‎ ٠ 

وتوقف عبد اللطيف عن القراءة » عندما رأئ لإعياة قد ظهر على 
مها رين وجه جده وقال : 

تدنؤاف هذا قزاوها" لمدكرانت عادل 

فأجابه نول : 

ب لقد قرأ علي عادل هذه الصفحات فاستطبتها » وحرّضته على 
المضي قدما في النّسق القريب من الواقع » واستفسرته عن ليلى فقال : 
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إِنْها تأتيني كل عشيّة » وأقرأ عليها ما أكتبه كل صباح ‏ وتعلق 

نت 0 الأرقات الك أرجع إليها ؛ 0 
ل ا كاي سدم 
باعتباري قريبا منها . 

حدوانت: هل : تحها © 
أله ل ريد في هذه الم التسئط في الموضوع ‏ ل عه ور جا : 

- 10 سم 

قال الشيخ علي في السّهرة الموالية » قبل أن يواصل عبد اللطيف 
قراءة العل كرات : 

بح وف الغد » عندما زرت عادل » واجهني قائلا : 
أحاول استفسارها عن موقعي في قلبها » وكانت مساجلة طويلة » 
خرجت منها خاسرا » بل خترجنا الاثنين ,خاسرين . 

وفي ذلك الوقت ظهر الإعياء على الشّيخ علي » وسكت وو ك. اياك 
يفيض في الموضوع في مرة أخرى » وطلب من عادل أن يقرا فقرا : 

ابوس ا ل ل ا و ري 
لي يي ا ال در 
أمرا عاديا » ونسيت ما شعرت به من ظلم في الكتّاب ولم أفطن في 
ذلك الوقت إلى أن هذه السعادة ليست من العدل فى شىء بل حظوة » 
وامتياز لم أكسبهما بعرق الجبين . وكان علي أن أعرف كيف أتحمّل 
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ظلم المؤدّب وجوره » لأظفر بالحقيقة : حقيقة هذا الكون » حقيقة 
الكائن » حقيقة الحياة » حقيقة الزمان بإهاناته » ومظالمه . واختار لى 
والدي انا !تكو اللحنة ويحيوجة العيش .هما لصي مح اند كان رتفد 
أنه لا بدّ من أن أخوض الحياة كما هي . ولكنّ الرأفة بي والحنان » 
و الحبٌ الأبويين » طغى كل هذا على ما كان يعتبره واجب الأبوّة . 
وبقيت: هانىء 'البال إلى .السادسة “من :عفري 6 وقد: حفظلت هن القران 
أخرانا غنود :نو تعلمف :الكتابة بالقنا نةا بالعرتة ,و انميت ادر لتماذا 
لم يعلمني » ولو حرفا بالفرنسية » ومع هذا فإِني حضرت في يوم من 
الايّام.م مناقشة ٠‏ بينه وبين شيخ وقور من مشايخ جامع- الزيتونة أكد 
فيها لوالدي أن تعلم اللّغة الفرنسية يفتح أبواب الكفر . وظهر لي أن 
والدي لم يقتنع بكلام الشيخ ؛ بل أعلمه بقراره القاضي بدخولي :المدرسة. 
الصادقية في ارم الدراسى | القادم . فقام الشيخ غاضبا' » وودّعنا. 
ببرودة » وبقي أشهرا لايدخل بينا .0 ظ 


وانتظرت يوم الدّخول إلى الصاد ةفارع المبر » وكات افرح يغمر 
قبي لأننِي سأدخل طورا آخر من الطفولة «وترصييمن عالم اناه 
الذي كان يحف بي » من كل جانب في القصر » ويحتضنني بكل 
حنان » ولكنّه يضفي على حياتي رتابة » كنت أمقتها » وخمولا تغلغل 
في نفسي ء ما أنفكٌ أقاومه , ا اي 
إلى القيام بجهد كبير للتَخلّص منها ومن تأثيراتها . ولكنّ هذا الفرح. 
كان يخالطه شيء من الوجل مما يخبّىه المجهول 

ودخلت المدرسة الصادقيّة في غرّة أكتوبر . وكان الازدحام كبيرا 
. بمدخل الفرع » لأن والدي حرص على أن أتي أمام اران سفطين 
الكروسة . ونزل منها » ونزلت والأطفال والأولياء ينظرون إلينا » وتقدّم 
عدد من النّاس يرحّبون بوالدي» ويسلمون عليه بحرارة . وشقٌ الجمع ماسكا. 
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بيدي وحاول الوصول إلى باب المدرسة ولكته لم يقدر فقال : 
أخية كاناعلييا: أن تل «من البانية الحين :» 


ا#واقق ايفن لوخ المندوشنة الصادقتة لكين الذي «يكتزفت تن راق 
الهضبة ل شارع ويات. يناثت) لا باب الفرع الذي فتح في منتهى 
زقاق » متفرّع عن نهج شْرلْكَانْ . وبعد هياط ومياط لطا 
المدرسة » وتقدّم إلينا المدير . وهو فرنسي » وصعدنا إلى الطابق الأَوّل 
حيث مكتبه » ورسّمني في السّنة الأولى . ولا تسل عن فرحة والدي 
ووالدتي عندما رجعت في العشيّة إلى القصر » بل إن القضصر كله كان 
في عرس . ولعلّها فرحة تعادل ولادتي » وتفوق الأفراح التي أقِيَمت يوم 
ختاني الذي كان في الواقع صدمة بالنسبة إلي » واعتبرته اعتداء علي 
في قرارة نفسي » ولكنّ الجميع هوّنؤا علي هذا الاعتداء » لما أفهموني 
أن لا إسلام ولا رجولة إلا بضريبة الدّم هذه بوك هده لبرعةالم 
ل ا ا لد في التحؤلات الكبرى, 

لتي طبعت حياتي . 


لح سس ل نظام 9 فدودان 
يبدأ من «الحرض على. التّظافة » وحسن الهندام بالرّقابة اليوميّة عندما 
يصطف التلاميذ أمام الاقسام إلى تنظيم الدّروس تنظيما محكما , 
برامج مضبوطة, » يطبقها معلمون فرنسيون وتونسيون بحرص بالغ 
وانضباط مهووس . 

لا أريد أن أدخل فئ التفاضيل + لأبيّن وجاهة ما أقول + ولكنتى أميل 
بطبعي إلى التّقد اللاذع » وإبراز ما صدمني في هذا التعليم » ولهذا 
ساتبسط فى ردود الفعل التى صدرت عنى سواء البارزة منها أو التى 
بقيت دفينة » وكيّفت جوهر ذاتي . ذلك أني أعتقد أن ما تعارف عليه 
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| 
مواطني من تنويه بتعليم الصّادفيّة أخفى سلما بتعفاق وسور انائرا 
عميقا في أجيال » وأجيال من التّونسيين ٠‏ بل إن السّلبيّات التي 
سأضحّمها » وألحّ على إبرازها بقوّة ستتجدّر شيئا فشيعا » وتستفحل , 
وتطغى على النواحي الإيجابية . 
وعند ذلك قاطع الشيخ على عبد اللطيف وقال : 
لقد ناقشت طويلا عادل في هذه النقطة » واعتبرتها مبالغة » وتعميما, 
لتجربته الخاصة» ولا تنطبق على كل الصّادقيين والمدرسيين . وأكدت ‏ 
على ولع التونسيين بالتعليم الصادقي المزدوج اللغة . فأجابني بفجاجة 
مدّعيا أن ذلك سببه ما يوفره هذا النوع. من التّعليم من الكسب أكثر 
مما يضفيه على صاحبه من الثقافة . فالصادقى يمكن أن يكون طبيبا » 
دعاسا أر يدها أر انسافاء أرإناطات قديحة ‏ يها 
أو موظفا في إدارة من الإدارات. فإما القروة وإمّا الرّزق المضمون على 
الأقل. ولهذا فكثير من الآباء يبيعون أرزاقهم لتعالم أبنائهم بالصّادقيية 
ثم بفرنسا » وهم على يقين من الثّروة الآتية . ولم أوافقه بالطبع على 
هذا التحامل ونسبته إلى إخفاقه وتعثره' في مسيرته التعايمية . وفي الواقع 
قور نات الأ المبردس إن فيد بعد اها يد إسداه 22 
فشيئا عن تأثيرات بيثتهم العربية الإسلامية وأصبح موضوع الهويّة بارزا 
للعيان » والاستللاب ضاربا أطنابه . ؛' ْ 
ولع الم لشي علي في البداضريرة برعي قن 0 لموضوع 
فالتقت إلى .عية. اللظيف وأكتان' إلبه يجو اضلة القرزاءة + 
«لقد سخطوني في الأوّل بالقران الكريم 5 
_كلام الله شيئا . ولكنّ القران كان يجري في عروقي » وبذرته موجودة 
-في نفسي بحيث تطور في فهمه عضويًا بمرور الأيّامِ ؛ وما كنت أحفظه 
لم يكن إلا غذاء فيه إثارة وتحريض . وإذا بهم يسخطونني وأنا في | 


10 


السّادسة من عمري بلغة أخرى أجنبيّة هى الفرنسية : لغة «الرّومي) كما 
كان أهلنا يترون 14 اله الكقن ومن كان يلقننا بهذ اللغة فى بيطا 
الأوا لى تلك ؟ عجوز فرنسية » تنظر إلينا نظرة شرسة »ء لا يبرخها 
عبوسها » رغم المساحيق والطاذواة العديدة .-والأعرت من هذا أنه 
ا كرسيّها , إلا لماما » لتشير عند الاضطرار م 1ن 
حرف مرسو م مسبقا على السبورة . كل ما فيها عابس » منفرٌ » يزيده 
م به بعض التَلامذة الخبثاء من أن ١بِمَلصونْهًا»‏ ) دَنتلاً قذرة 
لأنها لا تصون نفسها عندالجلوس» وتظن أن المكتي:يحميها من عيون 
الأطفال لفضوليّة . وأكثر من هذا » فإِنّها لا تلبث أن تصرخ مثل 
التعلب » بين الحين والآخر ء بكلام لا نفهمه » وتسدّ أنفها » وتتلؤى. 

كرسيّها ثم تآمر تلميذا أشقر , أَمّه فرنسيّة » بالمرور بين الصّفوف ) 
00 التتلاميذ » ومن الصّدفة أن يكون دائما رفيقي لالم 
الجالس حذوي هو صاحب الفسوة . فيكون عقابه الخروج أمام القسم , 
او قائق ٠‏ في البرد القارن أو خرارة الهاجرة . وكم ذاق 
الميشكاة الأمين ج المرّاك العديدةام ععدها اموه اذه العجوق 7 
بدء الحصّة بالذّهاب إلى الحنفيّة لفسل ركبتيه » لأنهما حسب زعمها 
وسختين » ولا.بدٌ أنّها تعتبر السّمرة ضربا من القذارة . فيحكها المسكين 
بها لدية ميق «كاسَّة) وصابود لانينا فر ايب عدّة كل صادقي يحملها 
في كيس بمحفظته حتّى ضاق ذرعا. بهذا الإضطهاد » وشكا ذلك إلى 
والده » فآتى يحتجّ لدى المدير ‏ فكان رد فعلها أن ألغته من نشاط 
القسم فهو حاضر غائب : لا يسأل أبدا » وإن شارك من تلقاء نفسه , 
وأجاب جوابا صضحيحا فلا يؤبه له حتّى يفوه بنفس الجواب تلميذ اخر .-” 


كل شيء مقلوب , حتّى الكتابة والقراءة فهي من اليسار إلى اليمين » 
والأعداد هي غير الأعداد التي عرفتها في الكتّاب . ومع مُؤدّبي في 
السك تسو ادن ع ل د أ ليوم الأوّل » واستغربت ما رأيته ع 
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فحدّثت ابن عمّي عن المعلّمة » وهو من لداتي وفي القسم الموازي 
بيني ٠‏ فشكر لي معلمته ؛ وقال إِنّها ترفق بهم » وتحرص على إفهامهم 
بكل أناة » وصبر :-.وافتفيت الام عو كنت فى :المتن أمام القسم 
لا أنظر إلاإلى نفسي خوفا من أن تنزل سخطة على رأسي سواء من 
المعلية و« الملاس . ديك لطر إلى الصيبه السسجاون :لذ لمعيف 
"ابن عسّي وبينهم معلّمتهم تتفقّد أحوالهم بكلّ لطف . كانت رائعة 
الجمال » في عنفوان شبابها » ضحوكة » تربت على أكتاف الأطفال : 
وتمسح على رؤوسهم بحنان . فقرّرت في ذلك الوقت أن أنتقل من الغد 
إن قسمها . وفعلتها . وظنّت المعلمة أله تم ترسيمي في ذلك اليوم , 
وانسجمت انسجاما رائعا وقدّرت أنْني ربحت الجولة . ولكنّ معلم 
العربيّة + راني “في العشيّة فقال «عابسا : ش 


ماذا تفعل هنا؟ أنا أعرفك . أنت ابن الفريك مصطفى . كيف تنتقل 
من قسم إلى قسم بدون إذن . 

ولم يسعني إلا ان قلت له : 
إني غلطت في القسم . 
فياش عا شكرت © ع وك ل ع اسع 
ا 3" 7 الذي عانبا كت بعصا غليظة ويهدد م 
المعاقبين ذبابا محبوسا في قارورة أمامه يزوّدها بما يصطاده بمهارة أثناء 
انشغالنا بكتابة ما في السبورة . وعلاوة على ذلك فهو يلبس في القسم 
فوق اللباس الفرنجي جُّةَ قديمة تقيه غبار الطباشير . ولم أكن أستسيغ 
ذلك ا الوق وعد 0 
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العاميّة التونسيّة) عَرْبِي . فكان معلمنا يجسّم الفَرَنْكُو عربيّة كل آمانةا: 


والواقع ني عندما أتحدّث مع رفقائي الاير لص ل 
من الدّروس إِنْنِي لم أفهم شيكا ؛ وأظهر في مظهر المسكين اناس 
كان أغلبهم لا يوافقونني على ذلك؛ وعند إلحاحي را لوده 
لا أجد إلا واحدا أو اثنين قادرا على ذلك . فعرفت طيلة دراستي الابتدائية 
أننا 5 ف 00 إلى : ثلائة عانم صنفين 5 دائما أن 2 
وصنف الأذكياء ذكاء بلغا وهم ل قية د 
لا من السدّج » ولا من الأذكياء ذكاء بالغ فا خافن الفهم » وأطرح 

الأسعلة » وأعانى فى سبيل ذلك المعاناة الكبيرة . 


والغريب أَنْ التعليم في الفرع الصادقي » كان يدوم في وقني أنا ثماني 

نوات + ولم أضل إلى سَئَة الشهادة الابتدائيّة » حتى تقلص عدد 
' التلامذة » وضاعوا ة في الطريق لم يقاروا على تحمّل المعاناة . ولكن 
أعدادا من الدج ات الأقسام جرًا . فإذا كثروا في قسم من. 
الأقسام جدوه إلى الوراء » وغلبوا عليه نهجهم #القسري نما إغليوا : 

كانت إذن المعادلة مع . فالصّدفة تلعب دور هاا الح عامل من 
العوامل الكبرى للنجاح . وعناصر المعادلة في : المعلم الكفء في 
العربيّة والفرنسيّة » المعلم الكفء في إتعدى اللغتين ؛ ؛ غلبة السّدّج على ' 
الأذكاء أل الب ني 4 غلنة: الأدكباء. بو الين .بين فلن المتدج, , 

ومضت أربع سنوات أراها الآن ظلاما عندما أذكرها . فيها المعاناة , 
وفيها كانت عناصر المعادلة سلبية » عوراء » تجمّعت فيها غلبة السسّدّج 

من التلاميذ ع وعلام الكفاءة البيداغوجيّة عند معلم الفرنسيّة والعربية . 
وساد فيها في يام الشتاء البارد الضرب على الأيدي "الذدئ يذوق من 
جرائه الأطفال ‏ التابه منهم وغير الثابه ‏ العذاب بسبب وبغير سبب . 
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الكق نف" الملة الكافييية بو كان التخط مر تحانهنا تعد 0 ْ 
وأصبحت المعادلة اسحريّة » تجمّعت فيها كل عناصر التجاح . لم 
كيف أصبحت الأوّل في القسم » ورفيقي الأسمر الثاني ا 
الدراة ع هما جفل إدارة المدرسة » تعمد إلى ترقيتي 5 ورفيقي 9 
السّنة الثّانية أي قبل عام من سنة الشّهادة الابتدائية ولا فال من 
الصادقية الكبيرة إلى الصغيرة . وهو إجراء نادر قلما تقوم به 0 
ولم تمر هذه السنة المشرقة بدون كسوف . إذ كبوت كبوة غشّت 
مسيرتي التعليميّة بغشاوة كان من الصّعب إزالتها . فلقد تضافرت على 
معادلة أخرى » كثيرا. ما كنت ضحيّة لها إذا سلّطت علي وتفاعلت 
معها : الشعور بالظلم والإنسياق إلى الفاشلين من التلاميذ . 
ذلك أن إدارة الجدوسة عا اعتاوث أن تلط درزوتينا للمراجعة بمعلوم 
طفيف في آخر اليوم بعد الانتهاء من الدّروس » وتعمد إلى تجميع تلامذة 
اكرات اللخائة رار بطي فضع والط ع و اكنااي االو إلى ارات 
النهائيّة . ومن سوء حظي أن تضافر عنصران : من جهة مشرف على 
درس المراجعة وهو ناب المدير » فرنسي » قصير القامة » أعرج ؛ لحيته 
كلحية التيس» سكير» ومن جهة أخرى رفيق حذوي » خبيث ماكر , 
لا يعرف للجدٌ سبيلا » ماهر في اللعب » وإضاعة الوقت . سخطتني 
الصّدفة بهما » وأصبح الفصل سوقا أسبوعيّة » بطحاء الحلفاوين » بما 
عمّه من هرج ومرج وصراخ .قلا مراجعة ولا درس . وغضبت لذلك' 
غضبة عنترية » وحدّثت رفيقي الهازل الذي كان مشغولا بصنع طائرات 
من الورق يرسلها لمُحلّق في القسم » وتحطّ في بعض الأحيان على 
ب ل الو 
في فضاء القسم . فيهيج لها التلاميذ هيجانا منكرا. وحدّثتني نفسي 
بالانتقام منه » وكلمت رفيقي في ذلك » وشبّعني فرسمت للمشرف . 
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رسما كاريكاتوريًا بشعا » في هيئة مزرية » ذيّلته بهجاء بالفرنسية » 

الرخيصة . أملاه على «رفيقتي) (أيّده الله) . وقمت من مكاني » واقتربت 

ص بيكقية الس ف والأولاد متجمعون حوله » ودشييه الورقة بين 

دفتي محفظته المخلولقة . ورجعت إلى مكاني وكأنّني .شفيت نفسي 
من الشّعور بالظّلم » بظلم سلّطه علي هذا المستهتر بنا . 


وما أن دق الجرس حبّى فتح نائب المدير محفظته , المع وار 
اللبوراغة على المكتب وإذا بالورقة تسقط على 3 فيلتقطها ع 
ويقرؤها ( فيعم وجهه الدميم عبوس قاتل ( ودس الورقة ف جيب 
«تابليته) التي يلبسها في القسم. واخوفت عند ذلك متطورة نما أقدميف 
عليه » ولكنّي طمأنت نفسي » متيقنا من أن لا أحد في إمكانه أن يعرف 
صاحب الورقة) وعرفك + والبوة يوم سبث »© 5 أختلسها من «تابليته) 
م و لان 


| 


واه لين »وقد سيت الأ وشت ب وى ل . 
ل ل 
0 ع ا تلمحت . 
تلات تير طن ل ا ا 
مستميتا » نبهني إلى أَنّه » قد سبق السّيف العذل » وأن رفيقي الجالس 
سحاو م وشضى بي 0 0 0 
جدم راف » ولعي مع هذا لم أعل مقتما مني على غير حق » 
والأخرق أن يعتر ف نائب المدير ا أخل بواجبه 2 على 
المراجعة . غير أنه لا سبيل إلى من في مثل وضعي أن يستنزل الصّواعق . 
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550 . وتأسّقت على مشاركة معلّمي المحبّب في 
| إدانتي » وتزعزعت ثقتي به » واعتبرته منحازا إلى الظالم القوئي . ومهما 
:كان الأه انان الأية العقاب انطلقت » ولكن بلطف ودعي والدي إلى 
المدرسة » وعرف » وهو المبجل في الدّوائر الحكوميّة » كيف يهوّن 
الأمرء ويقنع نائب المدير بأنّ ما قمت به هو مجرّد طيش ونتيجة للرفقة 
لسرا اه ادر ا 
ووالدي ادرف و ورة بن مثل هذه الأعمال عقائها :هو العيدف انها 
مق“ كر المادا ونين الحكوميّة بالإيالة . ولهذا سمح إلى ذلك اقم باذ 
عاق الال كرس ا ار ا رافله ان 
ساخرم من معلقة الشرف التي تسد إلى كل هرم لات الأول مر فين 
لتلاميذ . وكان هذا العقاب أقسئى على نفسي من الصفعتين » وأشدّ 
وقعا من امتناعي عن الإدلاء بأُسباب فعلتي. إذا بقيت أشهرا متتالية 
محروما من معلقة الشّرف التي تسند كل شهر للأول والثاني : في القسم . 
واسيينت ران الإنسنان فى هذه الدثيا يحكن أن يذهب سعيه متلق م 
أن الخطيئة مهما كانت مبرّراتها تتعقّب المرء ء في حياته »2 فينوء 
بجريرتها » ولا مفر له من ذلك . وتذكرت آدم وحوّاء . ولكنّ الشتيطان 
هو نائب المدير . وأقسى من كل هذا وقع الشماتة في نفسي عندما 
بعر ١‏ المند كل شهر بقسمنا لتوزيع 5-5 الشرف وبطاقات 
يب ل د المتفّقين على أقرانهم نكاد 
شالك الرتاحة دوس ارس والمسي ير 
0 كه ا بصدد التمثيل بي حول تحب ار 
إلا 56 يذكر إسم رفيقي 200 [ 
وبعد هذه السنة المشرقة والمغشّاة بسحابة عابرة دخلت لمدّة سنتين 
المعادلة السلبية. . وأتحفونا ‏ وأنا ورفيقي الأسمرء لم ندرس برنامج المّنة 
الثالئة خا معلل للفزيئةاغاتي :واقنا حت عن حضو رد يغيب لأنّه غريب. 
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الأطوار » ربّما لمرض نفسائي » ملازم له . وعند الحضور يشغل التلاميذ 
إِمّا بنسخ نص أو قراءته » أو باستظهار محفوظة . ومهما كان الأمر فهو 
دائم التنّجوال بين الصّفوف » يده اليسرى. تحت الجبّة ».ويقول الخبثاء 
عن لامك عار انه لوم للها قارضة ادال علي شروئة و قي اولي 
بالطبع » والله أعلم » واليد اليمنى ماسكة بعصا » رقيقة » لعلّها من شجر 
الخروع » تنزل بدون حساب على الرؤوس » والأقذال ' 00 
والآذان » والاصابع » بدون سايق إنذان .ومن لفن بالذات .فلا يزال ٠‏ 
التلامذة في أمن من شرٌ العصا » جالسين جلسة عادية ما دام المعلم 
يمشي والسبورة وراءه » ولكن عند رجعته » تجدهم قد قلصوا أكتافهم 
وأدخلوا رؤوشهم فيها كالسّلاحف » تحبا لضربة لاذعة » تصيب: 
أحدهم . تاركة علئ جلده خطا أحمر . فهم بين مدّ فيه السلامة » وجزر 
يصاحبه شرٌ مستطير . وحتّى المدّ لا يخلو في بعض الأحيان من 
مفاجات". ولكتّها قليلة جدًا , إذ تتخلّى اليد اليمنى عن العصا » وتمسك 
بأذن طفل من الأطفال تم اختياره » والتعلل عليه » وتعركها عركا مع 
حكٌ الخد الناعم بقفا اليد » بينما البسرى تحت الجبّة لا تفارقها . 


ما معلّم الفرنسيّة الذي يأتينا يوميّا » حسب جدول الأوقات » بعد 
الغداء رأسا فهو ثمل على الدّوام » ميّال إلى التعاس » في عينيه ترنيق » 
لا يهمّه من أمر التّلامذة إلا سكوتهم والتزامهم للصّمت . 

ورغم هذا فقد انتقل أغلبنا إلى السسّنة الأولى التي ستؤهلنا للدّخول إلى 
الصادقية الكبيرة . وبقيت أنا مع معلّمي «الأثيرين» وانتقل رفيقي 
الأسمر » من حسن حظه إلى القسم الموازي مع معلمين آخرين . ولا 
تسل عن حصيلة هذة السّنة مع معلّمي المذكورين » وإتحافي بزميل آخر 
عوضا عن رفيقي الأسمر . وكان الزميل المسكين أو المحظوظ قد نجا » 
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منذ فترة قليلة من مرض الخناق الذي سدّ منافذ عقله » فأُضبح لا يقدر 
إلا على التّخفي وراء يديه » أو كتابه أو كرّاسه » والاسترسال في ضحك 
بَليدِ » منهك » مما شوش علي دراستي » وجرني إلى خمول-ما بعده 
' وكانت النتيجة أن حصلت على الشهادةالإبتدائية » رغم المعادلة 
مو ا ا ل ل 
سرع جو ا ال كم 
عدد الشباب الذين ضاع مستقبلهم من جراء هذا النظام التعليمي » وما 
فيه من دس تعمّده الحكم الاستعمار يِ لاقشعرتٍ الابدان ولكن الثاس 
0 العدد ل 
بق ااا ا 0 م 
قليلا من العلماء » والمشايخ الأفذاذ » وترك الأغلبية الغالبة » رغم التُضال 
المستميت من أجل تعصيره » في نوع من الأميّة لولا الجهد الذاتي 

لقد انتقدت عادل انتقادا لاذعا لمّا قرأ على هذه الصفحات » 
وعزوت هذه الصورة القاتمة إلى إخفاقه في التعليتم »؛ وإلى النعمة 


وبحبوحة العيش اللن حرفهيها: الدالشتى فكانا الديني الأصلي في إلقاء 
المسؤولية على غيره : . على المعلم وعلى الرفقة السيكة . 
| 


فأجاب . وهو يعلم أَنّنِي أحاول استدراجه لمزيد من الاعترافات : 
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كنت طفلا مثل الأطفال » أنجح عندما تكون ظروف التعليم طبيعيّة ‏ 
وأخفق عندما تنتفى هذه الظروف ؟ لماذا مثلا لما رسبت في سنة ثم 
وجدك؟ افن. البتنة الموالية معلمابالفرسية عظيما .مارت أذ كره إلى 
اليوم » وأَنّصل به » من حين إلى اخر » وأجلّه الإجلال الكبير » كان 
عي ا و سا 
المعاز ا ور ا 0 
والمعلومات كان هو السائد. فإذا كانت الحصيلة في سنة كاملة هزيلة 
أخفق التّلميذ بالطبع . ناهيك أن بعض التلامذة الأذكياء ذكاء يفوق 
ما وهبني الله » لم يتمكنوا من تذليل هذه العقبة المتمثّلة في المعادلة 
سيب رمد مسا 
ا ير هاون رام دق رت 
كيف يدبّر أمره . وإذا به يصدم صدمة كبيرة لما رسبت في مناظرة 
الدتجر إلى الصادقيّة الكبيرة في الكرّة الأولى » وأصبح يتحاشى الحديث 
ع عم الأضيكاب :دولك الحيرة لم تبرحه ) . 

وعند ذلك انفضّ الجمع » وقد حرصوا على ألا يدخلوا في مناقشة 
طويلة ٠‏ مع جذّهم خحوفا عليه من الارهاق وتمنوا له ليلة سعيدة وأحلاما 
لديذة . 


لم يرد أبناء الشّيخ علي وأحفاده الإثقال عليه » وتركوه أيّاما حتى 
تعافى ورجع ل سالف نشاطه » والتامت السهرات: مثل العادة . 
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قال الشيخ ملتفتا إلى عبد اللطيف لاص كيمغادك يعو دري 
اطلعنا عليه آخر مرّة » وقرأ عبد اللطيف ٠‏ ٍ 

زلا أريد الدخول ف فاضي ها يحدث: ىن اثناء: الدراسة لآن .ذلك 
يقتضى سفرا كاملا السو غير وعد الآن ا وأنا مازلت في ريعان 
الكتابي هم الاقوفين فرها لذ كر رك كفا معام ب ورا اهن سراد و علد 
؛ :ولك فى عمقل هده اليناعقة, الأ ن التحاففلة. كلنا نوليات كاتف فشر هل 
التذَكّر فلأنعظر تهلهلها . إذن هي أمنيّة ضمنيّة لإدراك الشّيخوخة كآن 
الحياة جديرة بآن يطلب الإنسان امتدادها » ليذوق العذاب أكثر » ويمرٌ 
بالمحنة تلو المحنة . | | 


أن الاق فانا"يون لكر والتدكر ١‏ اتسد مع الحيراك فى الناكل وخر 
ما تتيحه الغريزة » وتوفره العادة المكتسبة » ولكدّنى عندما أطلب التذكر 
نط عل م انكالى اهن عن أن أجكال لاستحادة ما اند رمن »غير 
أنَ ما أنذدكره اليوم دليل على قدرتي في ذلك الوقت على إصدار حكم » 
وإبداء رأي فيما يهمّني ؛ ولو كان هذا الرأي غامضا فطيرا . 

وعلى كل .فَإن أسس النظام التعليمي في فرع الصّادقيّة كانت هي 
السائدة في المعهد الأصلي . والغرض منها قبل كل شيء هو أن يجيد 
تلامذة هذه المدرسة في آخر الأمر الفرنسية » ناهيك أن النحو العريي 
كان يدرس بالفرنسية . علاوة على تمارين الترجمة نقلا » وتعريبا ا 
2 ذلك 0 ا 5 0 أدرك ماهي التي 0 0-0 أن عقر 


يي الل ل د >عريية © اغامية + 
هجينة » لمع أسيادهم الغ ر سيرخ . ولهذا 'كان الصراع حَادًا بين الأساتذة 
الوتطسية الدين أدركوا خطر هذه السياسة » وبين الأساتذة الأجانب لين 
يرون أنّه من الطبيعي » تجذير لغتهم في نفوس رعايا الحماية بل إن 
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الصّراع كاين الأبناتة؟ اتسين انس المي ل ا ل 
«مَذْرسيين) : وإلى تقليديين» «زيتونيّين) » هؤلاء ميّالون إلى الحفظ 
والرّجوع إلى النصّ » والاعتماد على السّند » وأولائك شغوفون بإعمال 
الفكر » وتحكيم العقل والحث على الاستنباط » وفتح الآفاق نحو الثقافة . 
الفرنسية: . أما أنا قت ولر كما :فل :ذلك» غيري :من لذاتن ع فكت أنظر 
إلى الأمل دو اوتدية أعرى < ينا اشع بنج بوأحادي و أعابين فق هدر 
المعادلة القاسية التي كنت ذكرتها » وإن ضعفت نتيجة لِمَا وصلت إليه 
من نضج عقي » ومن تغليب للمصلحة على الانسياق إلى نزعة اللَعب 
والهزل من جهة ؛ وفا أواجهه من مشاكل أخرى أخطر وأشدّ تأثيرا على 
الذهنيّة من حيث التّعبير » والصراع مع الظاهرة اللغويّة المتمئّلة في 
الإزدواجية من جهة شري ' 

وإذا كان الحفظ هو الملاذ فى النهل من المعارف سواء كانت 
بالعويية أ الفرنسيّة » فهمتٌ أو لم أفهم ؛ فإن الشّقاوة تبرز في التعبير 
ذاته . فطالما كنت أصغر قريبا من لغتي العربية » كان الصّراع بين لهجتي 
العاميّة النّونسيّة والفصحى . هيّنا » طبيعيًا . ولكن سرعان ما تحول 
إلى صراع بين الفصحى والفرنسية . ليس هناك سلاسة » ولا انسياب 
فى التعبير بالنسبة إلى كل لغة تعبر بواسطتها بل كان التداخل واضحا 
ين اللشسيو وار كيين تو الامفتجاد اللة الأطري عد الفيتر أر الل 
أمر وارد » ولا مفرٌ منه لا را اه 
وانقسم رفقاء الك راسة بمرور الييتواات إلى فرق ثلاث لتك أدري أيّا 
منها الناجية . وظني أن التّاجية في معنى الظافرة بهويّة ثقافيّة ملائمة لواقع 
ل م 
لا النجاة بمعنى التجاح في الحياة ماديا » والإعراض عما يؤول إليه 
المجتمع إن شرًا أو خيرا . والواقع أن التاجين من هذه الفرق لقلات : ٠‏ 
ل ل ا 


: ' | 
المدرسة . بل “إن النخبة التي. نراها اليوم تكافح إِنّما هي بصدد مقاومة 


هذا النظام التعليمى ( وانتشال الشباب من الضرر المحدق به باحداث 
الجمعيات والمدارس الخقافة* 2( .ومنها الخلدة ة 4 وقدماء الصادقية 
وببعث الحركات المنقذة لأفراد أهذا الشعب”' مما يتنتظ رهم من ضياع 
حضاري وإنساني ن). . 
وعنداهذا الحد قاطع النيح على بعد اللطيت تقال ؟: 
لما قرأ علي عادل هذا الكلام قلت.له إن أصبحت تلقي خطبة » 
لا ال ا ا 


واسترسل عادل في قراءة المذكرات . قال على لسان عادل : 
«وهذه الفرق الثلاث أراها كالاتي : فرقة رضيت بما اقتسمه لها التُعليم 
الصادقي المفروض من إدارة الحماية » رغم مقاومة الاسائذة التو تسيمن 2 
من مدرسيّين » وزيتونيين » ومالها بعد سثّ سنوات الحصول على ديبلوم 
الصادقفية 4 للانخراط في الإدارة 4 وشرطها هو حدق الترجمة نقله 
وتعريبا . وفرقة رأت. «النّجاة» في التَسْبِّثْ بالفرنسيّة لمواصلة التُعليم 
العالي . فضححت بالعر بي في أغلب الحالات » الهم إلا بعض الاستثناءات 
ظرفيًا » على الانسجام مع نظام التعليم المنادق لتطلفل الف العريّة في 
أفرادها : ؛ فكان نصيبهم التعّر والطرد وقلّما حصل أحد منهم على ديبلوم 
المعهد . 


بلغته وما نط سوا 
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00 4 والطمع 3 امام 00 اعتاليبن قهر الات ١‏ مراك 
ا ا عل شب نا ع 
ذات كل من استظل به . أنا من أولائك الذين أحسُوا بحدسهم » وقوة 
شخصيّتهم أن الفكر العقلاني المنطقي ليس إلا وجها من وجوه الذكاء ع 
ولعلة أَشْلٌ الوجوه الباعثة على الياس . والذّكاء هو قبل كل شييء قدرة 
على الخلق ؛ على الابتكار » على الإبداع » ولا يكون ذلك إلا بالَجذر 
في اللغة الم 5 وهذا الوجه من الذّكاء 0 الذي ضحى به النظام 
التعليمي الصادقي . ولكثّه عندما يتعلق الآمر باللغة القومية في نظام 
الإزدواجيّة تكون الكارثة » وعرفتها في أصدقاء عزيزين علي » ضاعوا 
في متاهات مأساويّة » سواء بالنسبة إلى ذاتهم أو مجتمعهم . 


أنا لم أكن كسرطان البحر الذي يفقد قوقعته في فترة من حياته » 
ويعيش الخوف المستمرٌ من ثعبان البحر طيلة أَيّامم وليال حتّى تنبت له 
قوقعة أخترى . أنا حافظت على قوقعتي » ولم يبتلعني التّعبان . ولكن 
مأساتى المتمثّلة فى الحفاظ على قوقعتى هذه » كانت أشدٌ وأنكى أثناء 
الأرانبة بويعقها د نان رغم قوّة حافظتي » وخصب مطالعاتي » سواء 
بالفرنسيّة أو “العربية © أسعكف من أن أكون كالببغاء ‏ واريق: :ذاثما 
الإطمئنان إلى رأبي » والاتجاه انُجاها مخالفا لما يملى علي إن رأيت 
فيه مأخذا من الماخذ . وعند ذلك أرمى بفساد التفكير » والرأي 
الفطيه ويناب فق اقبسك بالكاد :من الآراة والاتسباط الخاطوء 
والتَدكّب عن التّسلسل المنطقى للأفكار » والإغراق في الحذلقة 
الكاؤفته +توالتقيال الحريض :لا معان لذن أكتن مثلم يكني الكتالت 
الكبار بطرافتهم وفحولتهم . أنا يجب أن أبقى صغيرا » ساذجا » بسيطا 
في أفكاري ٠»‏ وكتابتي . يجب أن أبقى ببَْاءِ . وهذا ما لم أرضه ولم 
أقبله . فكانت الخيبة تلو الخيبة . وهو ما جعلني. أيضا أتمسّك بلغتي 
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ولا أريد أن أخسرها باحتضاني للنسق اغوي المغاير الذي كانت تفرضه 
علينا الّغة الفرنسيّة . آنظر إلى زملائي الذين نجحوا في تعليمهم العالي 
بفرنسا » كيف يجدون صعوبة في الكلام بالعربيّة فإنهم يتلجلجون , 
يتمتمون » يتعتّرون » إلا قلّة قليلة حمت نفسها من ذلك بوعي وحرض 
منها . وحتى بعض التابهين منهم الذين اكتسبوا شيئا من السسّلاسة فإِنْ 
كلامهم إِما أن يصبح غامضا » وهذا شأن بعض أساتذتنا الأفذاذ الذي 
لا يفهمهم في القسم إلا عدد ضئيل من التلاميذ والبقية سلّموا أمرهم لله 
ولاذوا بالفرنسية إلى الأبد . وإمّا أن يكون كلامهم مجرّد ألفاظ » ترصف 
لا طائل من ورائها » وخطابة ليس فيها إلا السّحر اللفظي والبلاغة 
المتصنعة . 


وهكذا لم يفهم جل أساتذتنا أن قضيّتا » نحن التّلامذة انذاك » ليست 
قضية حشو للأدمغة » وجملة معارف يعتدون على أذهاننا الصّغيرة بها / 
وأكثرهم يعرفون أن البيداغوجيا تقتضي : ي أن يلقن التّلميذ ما'هو قادر علئ 
قبوله ذهنيا. » لا ما يقرره الاسقاة + د فرضا بدوك إفهام غالبا ) 
ل ا ل 
ل ل ا ار ) مسخت” 
.قضية ثراء المشخملية ؛ تكوين بسر 0 يختاوز افيس 6 جا 
١ 0000‏ انون وى ا امس إل وأ الفاح 
ين حم بر ار ا 0 
ست أحواا لهم الخاصة » إلى الكسعت . فحتى الجمعيّات الثقافية العديدة 
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نواديها مقفرةٌ » وروادها أغلبهم من الريتونيّين . إقرأ ما تكتبه الصّحافة 
عن هده الظاهرة المخزية. ادي زين العابدين السنوسي بالدّموع 


هذه ا 0 اماد ( ولو اي في أخخر الأمر بعل أن 0 
نفسى إلى المجتمع لأجد فيه الملججاً م م أيضاء. 


قال الشيخ علي : 
عندما قرأ علي عادل هذه الصفحات صدمت لما كتبه » وقلت له 
كنك نهم السك بان لطيو في كحك ذال إفتواب كل التوسين شن 
أن أمنية كل ول هو قبول ابنه فى هذا المعهد. الإدارة أغلبها من 
المع عم ندند ةوبع ةط ١‏ لامتاهي و لفسا ين وال ا 
و هم مبجلون مكرمون . 
كنت طرقت هذا الموضوع ولعلك سرحت في مسائل أخرى 
ضمان العيش هو الدّافع» يا علىي. لكن لماذا تحملون فكرة عن الثنقد 
خاطئة ؟ فالتّقد لا يكون لاذعا ء إلا إذا تناول الآمور العظيمة . والمعهد 
الصّادقي عظيم » وعظمته كامنة في الأقليّة » هذه التّخبة التي' نعترٌ بها , 
من جوانب عدّة » وإن كانت غير متكاملة الشخصية ثقافيًا اللهم إلا بضعة. 
لقاو ما الاأعلتة أن هن © كان نه المفروض قن شدوية نفعلا دي 
بالمكافا على يعي البلدد كلها 6 أددركرت التجاح انه بالحانة © تبعرت 
بالمالة غلى_الأقل . -والواقع المر آنا لآ 'تضل إلى عشزة بالماثة ‏ 

ثم هل عرفت شاعرا فحلا » أو قصّاصا ء أو كاتبا بارعا تخرّج من 
الصادقيّة » أغلب الذين على السّاحة الثقافيّة هم من الرّيتونة . هناك بعض 
الباحثين 'القادرين » أمّا المبدعون من الصادقيّة أين هم ؟ لمست فيهم 
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شدّة على أنفسهم » وعلى الأدباء . هم ينشدون الكمال . هم يريدون 
أن يقلبوا سنّة الحياة التي تقول بالتَدرج في القَطوّر . لا بدّ من العفويّة ‏ 
ولا بد من بداية بعد ركود طال » وجمود استحكم .فون ادافين 

من الكتابة » ويقولون لهم انتظروا حتّى يشتدٌ عودكم » ومن أدراه أنه 
لم يشتدٌ عوده . أمّا إذا كتبوا فإِنّهم يمسخونهم مسخا . لأنهم لا ينقدون 
ابل لفرت الآ قوف أن قير اننا :البسحد ون دون احرف ورواذه غير 
كامق لان أمضاذا ونه متلكة يلخا دعاب رعله. أن ينوا ال + 
هر ينيجه ايت .ولول أن الشابي وجد في فلن ود 2 
لماجرنه الوتسيون . وهل يعرفه التونسيُون الآن ؟ بل إِنّهم. سيتدكرون 
04 وسيضيدوك. اله ذرعاء ولو ل إقللام زين العابدين السوسى على 
نشر شعره في مجلّة العالم الأدبي » ومساندته له لما عرفناه . تصوّر 


الكاتب عندما يصبح هو نفسه الخصم والحكم لانت ا أنه إذا 
السّائدة . ومن يقوم بهذا ؟ هي" تلك التّخبة التي كنا ننتظر منها أن تفتح . 
أبواب الإبداع » والخلق على مصراعيها . لد د 
1 | 
ا 0 
أ تعرف أن الذكاء ثلاثة : ذكاء 0 3 وذكاء حيواني 4 وذكاع 
'وضحك وقال : ْ 


ا أن لم أسمع أن توحا حمل في سفيته عسكرت . كان فا لبخ 
والحيوان أمّا العسكريي فلا . ْ ظ 
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كيف تتحامل على الازدواجية اللخوية يننا هي تعتبر لدى عامة 
ا ووش اميد .نصحوا بإتقان لغة 


اتعججب كيف يسمح التفكير الكرتزياني بهذا الزعم ! نحن الان آمة . 
تراجمة . إذ كل واحد ما يحمل جهازا في عقله » يجعله يترجم في 
ا با ل ال 0 
أهجّ المستجدات في الأمم الحيّة . وبهذه الصّورة يثرون لغتهم 
وعلؤمهم » ومعارفهم » ويطلقون 0 
شعبهم » ولا يكبلونهم. بإزدواجية تشوش عليهم سليقتهم وعفويتهم . 
هذا هو شان الأمم ذات اللغات الحيّة . واللغة العربية لغة حية قدرت 
وقادرة على مواكبة العصر . أمَا إذا تمسكنا بالإزدواجيّة بهذه الصورة 
فمعتاه أَثنَا مار لنا :تويك التو ١كا‏ ل على غيرنا . أليست هذه الأمم على حَقّ 
ونحن على باطل ؟الننا نس الذرى حكها غان أنثينا بآن كرون أمة 
تراجمه . وخوفي من أن هذا الذي استجازه التظام الإستعماري » وغرسه 
لعا به كناف أحوا لير الراك عى التسطنا" وو كوت بالكاز له يعدو أن آنا 
قاسم الاي عر ليه ف وم م الم عن أفه لأ لاعرف افوس 
وقال : إنّه يطير بجناح واحد . قلت له أنت مخطىء لو كنت تعراقت 
م" عن من التجديد: ‏ آنت: يما 
استوعبته من ترجمات الأدب الغربي » نفذدت إن كب« الحدانة «وامكن 
لك بامتلاك لغتك بدون شريك أن تصوغ, عبارة جديدة » وموسيقى 
للشّعر حديثة . أنظر إلى قصيدتك الاولى التي لم تنشرها ».تلك التي 
أطلعتنى عليها أخيرا » هى تقليديّة » مجرّد صياغة » ولكنك عندما التقيت 
مع الآداب العالميّة مترجمة في لغتك وتناغمت مع إيقاع الحياة فيها 
فتحت فى الشّعر العربى إيقاعا لم يعرفه من قبل شعراء العربية لاا شوقي » 
ولا حافظ , ولا مطراك ٠‏ 
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اسمع يا عادل دعنا من هذا » وحدّثني عن زواجك بليلى » وحبّك 
لها أو كرهك لست أدري. . ظ 

وكاتوا اط عيدةا لحري يمريو ار 
فيه مليًا » بعد أن أعرض عن التّبسط فيه عندما سألته في المرّة السابقة 
لوي لطر دوا مور ور اح وق طروي 
أو هو لا يريد أن يقول لي .كل شيء : 


لقف نوري لكي التعرينا دن الع اراق ا له ا 
كثيرا على بيت خالي . وكانت رقيّة » أخت زوجة خالي » تحبّني 
كيرا و كنيت او يه إليها في خلوتها » وأنا » مازلت طفلا . وكنت 
أعانق فيها » ببراءة » أنوثتها » وأَلتذ بنكهة قبلاتها » ونشذى شميمها , 
وأستطيب في عفويّة دفء نهديها » وانتصاب حلمتيها » وأندسّ في 
500 جسدها التاعم » وغدائرها المرولة فلن ده نيع د 
للنوم . حتى صدّتني عن نفسها عندما دخلت المراهقة . ورغم هذا » 
ورغم الحياء » بقيت أحنّ إلى ضحكاتها الرّخيمة » عندما أقبّلها بين 
فوديها » وهي لا تحتمل ذلك » وإلى دغدغة خاصرتيها » وهي ترتعش 
بين يدي الصغيرتين » فيصبح الفراش حابة للدّفع » والممانعة » والإقبال , 
والإدبار » والجذب والارخاء » إلى أن يصيبنا الاجهاد من لعب لا نعرف 
حك اراق قد . ولكه ييقى سرّنا الحميم الذي لا يتكشف إل لأعيننا » 
عندما تتلاقى في السّهرة أو أناء الطعام . فتعلو الابتسامة وجهينا » وتفترق) 
نظراتنا بسرعة . نعم . رغم كل هذا » ورغم الحياء الذي كان يجلّل 
وجههاء وتنطق به عيناها كلما صادف أن ظلّنا مكان خلا من الرَقِب » 
في لا أتمالك عن معانقتها وضمّها إِي ضمّة » لست أدري أهي الحنان 
أم العطف أو الحبّ » وأشعر من كل قلبي أنّها تبادلني مقل ذلك . 
وأختم اللقاء بقبلة أطبعها على شفتيها » فترتعش بين يدي » ويغلي 
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دم الشباب في » وتطفح الشهوة منذرة بالرشح . فتدفعني دفعا » رفيقا : 
ثم تقبل علي © وتمرر يدها على خدّي وتقول : يا شيطان كبرت . 
والغريب أنّي لم أفكر » في ذلك الوقت » أكثر من هذا » بل كنت 
أوثر أن تبقى هذه السعادة مفتوحة على المستقبل » عطشى 'لأن تكوّر 
. المرات والمرات بمثل ذلك الشوق » وبمثل تلك الحرارة » لا تستنفد 
ولا تستفرغ . هي في قوّة_رائحة مشموم الفلّ الذي لا أنسى أن أضعة 
شن بين يديها في كل زيارة . إذ 0 تكو رتوو رارروه الحمراء » ٠.‏ 
العبقة » ولكنّ الفل هو كيمياء حبّنا 


فقاطعته' وقلت له انا عرق 5552 هذا الوصف بل 
تلتذٌ به » وتعتبره متعة من متع الحياة . 


فصاح بي : أي أنت أيْها الذي تشتمّ فيك رائحة الَرمّت والتفاق . 
ما الفرق بين اللذّة التي تشعر بها البهيمة » واللدّة التي يشعر بها الإنسان . 
تلك لا تعدو الغريزة » أمّا هذه فهي لا تسمو ولا تبلغ ذروتها إلا بما 
جبل عليه الإنسان من كلام وتعبير . ألم يقل الرّسول محمد : «لا يقعنّ 
أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة » وليكن بينهما رسول قيل وما 
الرّسول يا رسول الله » قال القبلة والكلام) . وقال: «ثلاث من العجز 
في الرّجل » أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم إسمه ونسبه » 
والثاني أن يكرمه أحد فيزد علية كرامته » والثالك أن يقارب الرّجل 
جاريته أو زوجته فيصييها قبل أن يحدّثها » ويؤانسها » ويضاجعها ؛ 
فيقضي حاجته منها قبل أن تة تقضى حاجته منه) . وورد في اداب الجماع 
ال ا ال 
تريد منّي أن أزيد على هذا وفي كتاب إحياء علوم الدّين للغزالي تفاصيل . 
جاده حيننة إلى كبوا نوهد عن الانة لاعيم ابم الهم + 
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وعند ذلك تدتحل عبد اللطيف بلطف وقال لجدّه : 


| 
عدا جد العدين نهو لاع القتان: الذي أمامك: عازالوا متغارا © وأنت 
' تنساق فى نقل ما قاله لك عادل بدون غربلة ولا تورية . 


+ صحيح . وكيف تريد منّي أن أحذاف ما به اختصّ عادل . و 
واي ص الا 0 
والقصد دائما هو الإعتبار » وكتب القدامى زاخرة بذلك . ومن يقرأ 
بوم اأخيرة التتونة مكب عن در تاس 3 الحوره: وريئة نولك يقد 
وافتح لسان العرب تجد فيه كل الكلام البذىء » والأوصاف الخبيثة ْ 
الماكرة . فهل نحجب عن التاس » وعن الثاشئة ما في بطون الكتب . 
هو كلام وليس فعلا داعيم ألا عورا نيه ريض دبل لخر قز 
العلم والمعرفة والإعتبار . ظ 
ثم استرسل فيما كان بصدده مع عادل وقال : 


لم بيق لك يا عادل إلا أن تصوّر لي كل ذلك . إِحْكِ لي عن ليلى 
ودعني من رقية . 
- ولكرنّ ثيلى برفيّة » ولولا هذه نما كانت الأخرى بالنسبة إن 000 
إذن : دامت سعادتي مع رقية ردحا من الزّمن حتّئ خطبها تاجر موسرا 
من «(الشواشية) . فحزنت لذلك حزنا عظيما » وفهمت رقيه انكيازي: 
م ١‏ ن عيني . ثم حجبت عني » حتى تزوجت . ولم يكن في إمكاني أن 
ل ار ل 
0 حالي 
وجاء الصيف » وانتقلتة رقيّة مع زوجها إلى شاطىء خير الدين » 
في بيت جميل » يشرف على البحر . وكان من عادتنا أن نجتمع معا 


, 0 


في أَيّام الصّيف ولياليه . وبالطبع كان خالي وأفراد عائلته وأخوه الشاذلي 
.يدعون ..من حين إلى اخر » لقضاء بضعة أَيّام بخير الدّين » فرارا من 
حرارة الصيف الشّديدة بالعاصمة . وكان زوج رقيه رجل ببطنه اندحاق 
تظهر عليه التعمة بل الشره . ولعله ليس له من إقبال على الذّنيا ‏ إلى 
انيب الطير ريق كله ون تحارته و املا كة حاتي اا ارقش 
بشره » من مرقة القنّاريّة إلى الملوخيّة إلنى الطواجين بأنواعها والمرطبات 
والحلويات وغير.ذلك. ووجد في رقية ضالّنه فهي لا تبخل بتهيئة أصناف 
الطعام المحيّبة إليه » ولا تتوانى في تلبية أيّة رغبة في هذا الباب » ولو 
كلفها السّهر أو النهوض في الصّباح الباكر . ظنًا منها أن ذلك يقوئي 
روخها» وبسح له بالقيام بواجبه الزوجي الأهمّ على أحسنٍ الوجوه 
أو الأوضباع أو الترا كيس . وكان لا ينفلك يثني على زوجته » ع 
معها من الهناء ما زاد في عظم بطنه إذ كان لا يتحرّج أمام الخاصّ والعام 
من ملاطفته » والترتيب ب عليه ؛ وتسميته بال (بَيَهُ ولكنّه مع هذا لا يركن 
للصّمت بل كان كثير الكلام في الباطل مع لئغة بارزة تضفي على الألفاظ 
الجارحة التي يتفوه بها وقعا كالمسامير اوسسحرنا وين لانن 
شعرات ذقنه » رغم حرصه على حلقه كل يوم . 


ما «رقية) فقد ظهرت » رغم طول صباها في بيت أختهاء جميلة: 
أبيقة . وبقيت على خفرها » يعلو وجهها الحياء » وتظهر في عينيها 
العفة ولكته أصبح في مشيتها ترنّح » وتغتج » وتبرج وميل بارز إلى 
ما اكتشفته بعد طول حرمان » من متعة جنسية . كما كان تخطرها 
ينم على دعوة خفيّة لإطفاء أوار رغبتها أمام من تحبّه وترضاه . ومع 
هذا فهي تظهر شيئا من الجرأة على زوجها . وكأنّها تخالفه » وليس 
بينهما خلاف يذكر . هو التدلّل بعينه .. واستطاب: منها زوجها هذه 
الستّيرة » واستثناها من قائمة الذين تعوّد لذعهم بلسانه » ولسان حاله 
يقول : أليس الرّواجٍ السّعيد هو .هذا الحوار الطويّل الذي يظهر دائما 
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قصيرا . ومع هذا فرقيّة محبّة له , متحيّبة ما في ذلك شاك أما.هو فقد 
كانت له مؤهّلات واستعدادات كفيلة بآن تجعل منه ديوثا ع يا 
اكتفت بأن صيّرته مجرّد «طخَّانه . ولم يكن ليصدر ذلك منها عن 
ا رن 0 الإساءة إلى زوجها وإنما هي 
ال لمحض والإنسياق !! لى الشهوة » بدون خبث مبيت وسوء نية » 
غك الوقوع في تاك للّة مع الستر والبعد :عن الفضيحة . ْ 


اف كناد بعورنا ع ري 
وألا تحدّثني عن خطبك مع ليلى .. 


ولكتها «رقيّة) وجمالها ودلالها ... تلك لن أنساها أبدا ... وما الحبٌ 
| السهية ا . مسكينة أفتوة بمرضص عضال » ولكنها بقيت 
كاه لات لبر اده . تصوّر أَنّنا نبيت كلّنا في بيتها بخيرا 
الدين . خالي وزوجته ينامان في فراش الحنتوف تكريما » وتقديرا لهما . 
لاوج وقد فيل برضي إلا بالشرفة . فهو بهذه الصورة لا يزعج 
بشخيره » ونخيره إلا أمواج ج البحر. ا 
ونختا, نيا أقلها حرارة » وأكثرها تقبّلا : لنسيم البحر وكات الشادلي 
يدعي دائما أنه لا ينام من 5 ير 
الليا! لى ؛ يتنقل من مكان إلى ا . فرابنى ي أمره ء وتيقنت أن له علاقة 
مع اركة بح بوبرفك: أثرقي في ليله »سكب افيها كل 'نأمة ماروفلت: في | 
نفسي أنا اكتفيت مع رقي بحب عذري دام طويلا » عشت على أنقاضه 
0 بقابا سعادة باهتة وهذا الشاذلي الفتى الأرعن .. 
ينال منها ما 85 يله حينها الأول ٠‏ . 'وانسللت إليها » وهي نائمة » 
المي لس د وأنا طفل لتك للدم 


+ اميه لضي النشاد لو دب هق ل : 
لا 20 50 
رجعة » قلت لها : 


62ظ] 


اناس حييك لقي كيم بزل أو عازف لض اناك .+ 


2 
عه 


حزأأو ةن د نكاد يواست عن وه وق 

ولاتفاقةة دق "أن اطال عليك: اعدو وام لا نقيماا وده انها 
.مله تفوقة كل مغرف عم الكترات من التباء ,أذ كل جوضن 
جسدها كان يتفاعل معي تفاعلا عجيبا » ويحتضن ما في احتضانا » 
بل يحتويه ... يذوب فيه . ثم إن لها قدرة على القبض والبسط ء 
والإرتهاز لم أرها عند غيرها . وكم كانت في غمرة إيغافها تدعوني . 
إلو أن أكت ديت يزي يي .. ولكنها في الواقع ليست تلك 
خروة الشيق » ومشهى اللذة التي تكاد تشارف منطقة الألم » لتعود 
من جديد إلى نشوة المتعة.» ونقطة الانطلاق ... وكنت أتعجّبا كيف 
أصبحت . رقْيّةٌ الحيية الخفرة على هذه الدّرجة وا 0 
فك رغم هذا بقيت عفيفة العينين والأذتيق ... فنصفها فنصفها الأعلى هو 
للحصان » المرأة من ايوب » الجلية ني تظهر الس » ويجلس اه 
القوم. » والتصف الأسفل لطالبة اللّذة » والمستهترة. في الجنس »2 في 
كتمان. شديد » وسرية عجيبة . مع أن الحياء هو ضدّ للحبٌ وللمرض ». 
وأصيبت المسكيئة بهذين الاثنين واحتفظت بالحياء مع هذا 


ولما أطال عادل علي الحديث وقرب وقت. زيارة ليلى نبّهته إلى 
ذلك » وودعته قائلا : . ظ 
جبر الله لك بعض عقلك يا أخي عادل . .. لا تنس مواصلة كتابة 
مذكراتك انا مشتاق إلى معرفة إخفاقك في عالم السياسة » والثقابات 
والأدب . أمَا هذا الذي تحدّثني عنه فهو قسمة كل خلق الله . فكل 
يظنَ أنه اكتشف من جديد الحبّ والمرأة واللّذة . هي مأساة الإنسانية 
أن يذوق كل فرد لهو حده مر الحياة وحلوها تحسب مذاقه الخاصّ مثلما 
يذوق طعم الموت ويظن أن له شريكا في ذلك فالماساة إذن هي في 
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أَنّك فرد واخر . ولو كنت أنت و«رقيّه) شيئا واحدا لكنت مثلها مريضا 
ومثلها حييًا . بينما أنت الرّقاعة بعينها وإذا عصيتم فاستتروا . 

بت هكذا على تنفد ارايقف أجرن أذيالن:ء في المواخير أمام الخاصّ 
اجام أنا تمه حديث الفتديق للمتدين. لأدلن كيلى "أن المظاهر 
الكاذبة التي يعيش فيها مجتمعنا لا تصلح شيئا من شبابنا . هي التفاق 
بعينه . وهل نظن أن مقولة إذا عصيتم فاستتروا لا تعمل على إباحة 
العصيان .ولا تحرض عليه . هي مقولة المجتمع المنافق الذي يؤدي 
بأفراده إلى الصتياع وخاصّة في مرحلة شبابهم . 


وقلت له مداعبا » موذعا مرة خرف 
أظنّ أن بابا عبد الله قد أثر فيك قبل هلاكه . 


| وعتد خروجي من الغرفة التقيت بليلى » و هي تختال في 
«سِفسَارِيهًا) ١في‏ وسط الدَّار) وقد ظهرت من السفسّاري تسريحة . 
لا ل ار 00 
“وافميكه ‏ اسيابنة سقفت ننها" سغا بل الستعادة روشا لتق 
طريقها ؛ ووراءها «الحاج كزنبة» والتفتٌ فإذا هي وكأنها طيف حورية 
من حوريات. الجنة » يتوارى بين سواري القصر . 

12ت 

كب يونين 0 .لم وى شت بأشء موأ 
0 هدي الإدارة كل الوطنيين الدستوريين منهم وغيرٍ 
الدستوريّين » حشرتهم في السسّجون » وبدأت باستنطاقهم أمام المحكمة , 
العسكريّة . ورغم هذا فإن ثلة من الشبان الوطنيين روا الفعل بعنف ) 
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وقطعوا أعواد الهاتف وأشعلوا الثار في بعض مراكز البريد . وكان منهم 
أحد الأقارب فشغلت 'بذلك وحاولت أن أفعل شيئا ولكنٌ التّهمة كانت 
خطيرة . ولم يكن في مقدوري أن أنقذه . فاكتفيت بالاتصال بمحامي 
الزعيي دور ووقه بالعلت . وفي هذا الجوّ من الاضطهاد هبطت السكينة 
على البلاد ) واضيعة الإدارة الاستعمارية هي صاحبة القول الفصل لأن 
الصحافة لمت والرّعماء غيبوا ذ في السجون . وهكذا عندما يجد الشعب 
نفسه بدون زعماء حقيقيّين ينيرون له الطريق » ويبقى تحت تأثير ما 
لطي انر فى وعنها زا وا ماقم يقي ليها لا نان للا د بص 
إلى درجة الصّفر . وعند ذلك إذا بقيت في الشعب بقية حياة ‏ 
ينذا الع التصاعدي » ويفرز زعماء من جديد . أما في تلك الفترة » 
فإن الثاس كانوا يشاهدون أنواع الظلم 5 5 ويستكينون إن 
العملاء » والوشأة دالعَوَادَةُ) والمتلصصين > والعيون » والارضياد : 
والسّعادة. والدسّاسين » والمخبرين » والتمامين » ولا من يثير فيهم 
عجان عويد .لكر مكاي لكأ نبلم موا نط اء. ود قوف الخر نين .. 
ولما زرت عادل وجدته على أخر من الجمر . ٠‏ يفكر في طريقة 
د ل 0 حت .قال 
إيه.يا أخعي . 0 . فهل ستتخلّى عتّي أنت أيضا . 
بج اااي لع ين لحا ادن لمق كما لق + 
وحكيت له قتي فتألم لقريبي ولوضع البلاد . وقال : 
خا كلما انيت قي السر إل ا واتعورك اعد . لا يحمّل الله نفسا إلا 
وها ل صمت راصي ف قاين بن كيوك ل قن على ماه 
الجبال2. ولكن ما الحيلة . والتفت إلى النّافذة وتقدّم منها خطوات 
وقال : : ش 
هذه الحديقة » وما فيها من أشجار وأنوار لا تقدر على تعويض ما 
أشعن بيه من ققد اللطبيعة .لا السب إلا لأثتي أحسن بلفسىئ لحبيننا .. 
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ومهما جمع لي «الخاج») من زهور » وورود وكدّسها هنا في الغرفة 
فلا تعؤض علي جولة بين البساتين والحقول وأنا حرّ طليق . 0 
على ذلك فإِنّنتي أشعر وكائني فقدت عزيزا علي .... الموسيقى يا 
علي ... مفقودة هنا .. - لا عودي يخقّف عي بلواي » ولا حفلة 
الرشيديّة التي كنت أملا بأنغامها وألحانها جوانحي مرتحص لي خضورها 
إذ ليس في 0 أن أظهر ا . الناس في التثادي . فهل في إمكاني 
أ 


0 يعني دور سيد درويش : أنا 0 ويه أله عما 


لفت الم عل علي إلى عبد اللطيف وقال له ا 7 


(أصابتني را الأدب ' يوم أن وقع ييدئ كنات بالفرنسية 05 
للأطفال سلّمنيه معلّمي . وكنت في السنة الأخيرة من التعليم الإبتدائي 
وهذا المعلّم الفرنسي أذكرة بخير )2 وأعشق فيه إنسانيته » وتقانية . في 
تلقيننا المبادي السامية » وحثنا .من طرف خفي على حبٌ وطننا 2 
والاعتزار بخضارتنا » ولكنّه مع هذا كان حريصا على تلقيننا اللغة 
الفرنسية » وجعلها محببة لدينا بما روؤضنا عليه من خضوع إلى منهجية 
فيها الصرامة العقلية » والتفكير العتلاني السّويي » إواليقظة الفكرية 
الدائمة . وكان يقول لنا فكوا هلها كان 6 0 كابن 
خلدون » وأفيرواس وأفيسان » يعني ابن رشد وابن سينا . وكنًا ننظر 
إليه بعيوك واسعة لثنا 0 نسمع بهم أبدا في 0 ورغم شدته| 
وحرصه أآالمضني فإنّه كان يبسّر علينا الفهم » ويتيخ لنا سرعة الالتقاط 
والحفظ . 0 : 


موري 00 
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لم نتعوّد مطالعة كتب معدّة للأطفال بالعربيّة » لأَنّها غير موجودة 
فى ذلك الوقت . وجل ما ينتهي إلينا من الكتب » وندعي إلى قراءته » 
إنماانقى حب موعودة للكبار . وهمًا استهوانى ي كتاب ألف ليلة وليلة ». 
بدأت في قراءته متشيّنا بما أفهمه , معرضا عمًا لا طاقة لي به وو اعون 
في كليلة ودهنة القصص التي يتكلّم قيها الحيوان ويفكر . أما كتب 
الفرنسيّة فهي ميسّرة كنا نقبل على مطالعتها إقبالا عجيبا » ويزورٌ أغلبنا 
عن الكتب العربيّة إلا قلة قليلة تمتها أنا' م تحاوال بعس دفي + 
ل ع ا ا 0 
. ولكن ما العمل » وليس لنا بالعربية ما يقابل كتب المطالعة 
ال اي ل مت م 
كانت تتنقل من بيت إلى بيت لتقصّ بمقابل مالي زهيد » ما حفظته 
من الخرافات الشعبيّة أبا عن جدّ من مثل قصص السّبع عجائر » وولد 
السلطانا بو اسعة براقع . ٠‏ وفليفلة بِنْتَ الشمروشن » وَذَهْبِيُُ » وبَابَعيو , 
وَالقَدَّيدَه والصاعٌ يَشِْيشْ » والمّرًا م المتكبّرة وغيرها وعددها 
يفوق الماثة . 
وكان معلّمي الفذّ فطن إلى هذا الشّعور المنغرس في » مقدّر شغفي 
بلغتناء وحرصي على اكستشاف عيون أدبناء وأبطال ملاحمناء 
فاعطاني كتابا غير موجود في مكتبة القسم » جلبه خصيصا لي يحكي 
قصّة عنترة ابن شداد . فشكرته على ذلك » ولكتني غضبت في قرارة 
نفسي وصرّخ صارخ في يقول : كيف . عنترة بن شدّاد هذا البطل 
العربي شغف به «الحاج كرنبة) وحفظ .من الفداوئي كل أطوار حياته 
أقرأ عنه من كتاب بالفرنسيّة . وقرّرت أن أترجمه إلى العربيّة . وهو 
رد فعل غريب . اعتبرته في ذلك الوقت من طبيعة الأشياء . وترجمته 
بعناء ولا بد أن كان مسخا فظيعا للنّص الفرنسى » ولكتّنى كنت معترًا 
به » وأطلعت والدي عليه » وأعجب بجرأتي أكثر من إعجابه بقدرتي 
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على التّرجمة » وسلّمه إلى صديق له متخرّج من الصبّادقيّة » فشبجّعني 
على المواصلة غير أنه لم يخف علي ما كان ينم عليه لسان حاله من 
اشمئزاز من هذه الترجمة . ورغم هذا فلقد كانت هذه التجربة انطلاقة 
سهلت علي الدخول في لعبة الكتابة . ودخلتها من ذلك الوقت ألهو 
بها » وأنظر من خلالها إلى نفسي كيف تلم » وأحكي بواسطتها ما 
أراه وأعيشه . فكانت لهوي الذي طالما قادني إلى تجذير يأسي 
وتعميقه . وحسبت أنّي بها أصلح أمري . وأكون خيرا مما أنا فيه » 
فقادتني إلى طريق.مبثوثة بالأسى والحزن وليس في إمكاني التَكبٍ عنها 
والخروج من أخدودها . فكانت كتابتي لهوا » ويأسا معا . وزادني أسفا 

على أسفي أن رفيقي الأسمر الختار الفرنسية للتلهي بكتابتها فوجد من 
معلّمنا الفرنسيي كل عناية » وقاد خطاه الأولى بإصرار » وبقي متّصلا 
به طيلة تعليمه الثانوي » وهو الان من الأقلام الجيدة بالفرنسية ينشر 
له شركنينا د آنا أنا فلم أجد والح قال امد واكك يدي في مجال 
الكتابة . وكيف يطلب من أساتذتنا ذلك وهم أقسى على أنفسهم من 
قسوتهم على غيرهع . هم أنفسهم يعيشون مأساة من أجل هذا الأمر .ا 
أن دياف اعنوي 4 اوقا من لكان بخاريع :ذه يطلبوة تللق 
.المستحيل . يؤمنون بالحداثة » ويريدون منك أن تكون عصريًا » ثم 
يفرضون عليك جماليّة القدامى وذوقهم . من هنا جاء التفاوت بين 
الفكرة والتُعبير وحل الغموض . فكان تمشيهم يقود بدون قصد إلى العقم 
وإلى التعجيز . ولهذا هرب جل الصّادقين إلى الفرنسيّة . والأغرك من 
. هذا أنه نشانت نه ماذتوشية 6 بقها أقنار الأساتذة على امتلاك اللغتين ». 
فأصبح التُعبير بالعربيّة تعذيب للنفس وغلق لأبواب الإبداع والإبتكار ْ 
وأخشى ما أخشاه أن تسيطر هذه التّرعة » وتقضي على أجيال وأجيال 
في سبيل الوصول إلى المحال . وهكذا عم التَعجيز والإحباط » وشححت 
الأقلام , ؛ وانسدّت منافذ العبقريّة في كل ما يتعلق بالعربيّة . وفر النابهون 
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من جيلنا بجلدهم إلى الفرنسيّة . وعند هذه الجملة قاطع الشيخ علي 
عبد اللطيف قائلا : 
ولما قر عل عادل هذه الضفحات أذكرت عليه هذه القسرة واتهمته 
بالمبالغة » وعَْثُ كلامي بتنبيهه إلى أن هذه النخبة هي التي تدافع من 
أجل الحفاظ على ذاتيتنا ٠‏ فأجابني وهو مصر على فكرته : 
إِنك قصير النَظر . هؤلاء منغرسون في بيكتهم . عرفوا الكتاب . 
وحفظوا القرآن » وعاشوا في وسط كله حفاظ وأصالة » أما. الأجيال 
القادمة » فلن تكون كذلك. زد على ذلك أن نخبتنا تعتقد أن هذا النّسق 
التعليمي الذي فرضه الاستعمار في الصّادقيّة فيه التَّقدّم » والّحاق بالأمم 
الحية ولكتهم لم يفهموا أن هذه الذبذية ستدفع الأجيال القادمة إلى إنكار 
ذاتها » إلى التعلق بالآخر » وانتظار الخير منه » والتواكل عليه » وتصبح 
ليس لها من إيمان إلا بضعفها , وبأنّها لا تساوي شيا . وتبقى دائما 
ملتفتة إلى الخارج تائقة إلى تثبيت مقوّماتها بالغير . كل شعب من 
الشعوب العربيّة والإسلاميّة يعتبر نفسه قطب الرحى معو هلب العروية ١‏ 
الثابض » وهو درع الإسلام ال لا ا بن هنف 
المقوّمات في ذاتنا لا تستقيم إلآ بتثبيت تونسيّتنا » بالذّود عن كياننا » 
مقلم جع اعضوم ان :| سيار فلم فكع بام نعلت إلى 
عدم التعويل على التفس . فمرّة نطرق باب الغرب وأخرى باب الشترق . 
نحن الذّبذبة بعينها . نحن كما جاء في القولية الشعبيّة : «كقنديل باب 
ا تريد منّي أن أتغلب على كل. 
.. أنا لست نيا حتّى أقلب هذا السّلم المتذبذب المنتصب في قرارة 
نهنا :نو لكندي كما ترى أقاومه وأضيع » ولكنّ خوفي من الاجال 
التي. لن تقدر على مقاومته مثلما قدر هذا الجيل » جيل الشابي والطاهر 
الحدّاد والبشروش » هؤلاء الذين آمنوا بمقوّماتهم الأصلية وامنوا بشعبهم 
أنقنا! انما “دان عفن ويقويه :5 الأجيال القادمة لن تقد حتى على الضياع 
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عجان كرف ةمث باجعا ملي عي يسور 
إِنها ستندثر » ويأكلها الحافر » باسم أي شيء يراد لها . ألا تعرف أن 
شعوبا كثيرة اندثرت لأنّها تحمل في نفسها عوامل الاندثار . 

قلت له لقد أوجعت لي رأسي بتشاؤمك هذا ».وقسوتك على نفسك 
وعلى الثاس » وحتى عَلن الأجيال: القادمة يي" نت لا تدرف ١‏ الكثين 
التونسي وردود فعله »: وتمسّكه بمقوماته » وحفاظه على : ذاته وهوا 
عنس جل كبن العوامل الستلبية التي تحمل أنت منها منها التتيء 
الكثير. ثم التفت إلى حفيده وقال : اقرا البقيّة يا عبد اللطيف. وقرأ : 
(مرّرت الأيّام 4 اواغالقونة” الأدباك والكناي» بو الستعراء ودر و أظلعيت 
الخلصاء منهم على ما أكتب فلم يشجعني واحد منهم على لتر » رغم 
إعجابهم بما قدّمت لهم , ولست أذري لماذا ؟ لعله إفراطي في 
التواضع . ناهيك أن بعضهم لا يتورع في السطو على أفكاري ونشرها 

بعد أَيّام تحت إمضائه ويقول عندما يراني» والله فكرتك صائبة وم أغد. 
أن قلت 14 فلن حرا . ومع ذلك فلست أدري لماذا لم يدفعني كل 
الى رمال براي عريلة إواكا الي خوئيل: رفي معي" 

حتّى طال بي الأمر على هذه الحال » ونظرت في. المراة إلى وجهي 
الل ع الم وان 
بسبب نهاية نوابغ الأدب التجديدي بفقدان آخرهم الطاهر الحدّاد العظيم 


توضدت اذاني طويلة؛ فقلت في نفسي : إني لاأعدو أن أكون حمارا 
في الأدب فَاحُجرّب السياسة. 
ودر اك سارح ومسي قن لقان ل بعر العاف رادي 
0 قادني لها أصدقائي الذين عرفتهم في سينما بن كاملة بنهج القضبة في 
الأول ثم البَاساج سئة 1922 بالمسرح الكاملي حيث كنت ألتقي 
بمجموعة فيهها كرباكه » والدّوعاجي » ومصطفى خخريّف والعروي وتحال 
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علي '. ولكن رغم قربي منهم » وحرصي على معاشرتهم لم يجمع بيني 
وبينهم أمر له أهمّيته في العشرة وهو الاشتراك في الطبقة الاجتماعية : 
أنا من المحظوظين المتخومين » وهم أغلبهم من العاطلين الذين يطمعون 
يتاه ستقارة: ,*وجاولت: أن أندمج في صفهم وأضفي عليهم شيئا 
من كاف فا زوروعتى انق والنعلام _ قلا اتضجامي معهم إلى عسكر 
دل قزاة دشن الجيية مسبكة اوفطيلة احم مهاه ا 
عسوي بدو ليجل القرري لاقع لفن بحتام الأدت تين قلي 
القز) » وفي العاصمة » .بمقهى «الصيد) بباب منارة » ولا ترذدي على 
مقهى (تحت السور) برفقة قال اعلى إوضدوان بن كاملة » مكتّني كل 
ذلك من أن أصبح جليسهم » ونديمهم بل ألمح دائما في بعضهم التَضايق 
مني » فتركت مجالستهم للصّدفة أو للفتة كريمة ,من بَابَا عزِيز يك 
ل 
حفايا الأدب » فخرجت بخفي حنين ْ 


وفيما بعد تردّدت على زين العابدين السّتىوسي عندما أصدر مجلة 
العالم الأدبي 5 وأسّس :دار العرب للطبع والتشر. بنهج «سيدي عجُولَة) 
وشاركته في حماسه للأدباء المجدّدين ولكنّني كنت ألومه على القطيعة 
الموجودة بين السياسيين الذين بدؤٌواايدخلون بقوة الصراع مع نظام 
الحمانة درويد المكففين . وأنتقده في حياده » ولكدّني كنت أُؤيّده عندما 
يتحمس للطاهر الحداد ولأبي القاسم الشابي ومحمد البشروش وخاصة 
هذا الاي عندما خاض غمار قضِيّة الموسيقى التونسية وَالادت 
التونسي » ولكنّني والحق يقال » ب أميل إل اقضياه ا وقتي :مع 
سارّة وأرتاد قاعة علي بن سلامة قرب المسرح الكاملي الذي سرعان 
ما تألبت على صاحبه الإدارة الاستعماريّة فآفلس وصار مسرحه مستودعا 
للسيّارات . وكنت أحضر مسرحيّات شافية رشدي » وحفلات فضيلة 
تجتمي ؛ ولُويزة التونسية » وفتحية خيري » ورتيبة » وهي تغني أمام 


قرقة كشكد ادم 


ثم جربت السياسة » وكرهت أن أكون مع القعدة » وحضرت 
اجتماعات عديدة بنادي الحزب الجديد » واستمعت ال الحبيب بورقيبة 
والمنجي سليم وعلي البلهوان وصالح بن يوسف وتيقدت أنهم: الرّعماء 
بحن 2 وأَنّهم يمثلون مستقبل هذه الامة . ولكن ما ذنى إن أنا لم 
ل ل ل 
خا م ا 
كت مل رمش الطاب استرقد على ادي ؛ وكم نكرو أك 
هذ الميع قل لم برع عه رو ال : ومنا 0 
ل ده :.وأقيلت على القمار + وما إليه | 
وزدت حبًا لسارّة » وبقيت على هامش المجتمع أحضر من حين لآخر 
الندذوات الأدية والحفلاات الفنية » والإإاجتماعات السياسية مع سائر لخلق 
واخخرنها مظاهرة 8 أفريل ») . ْ 


وهنا توقف عبد اللُطيف عن القراءة رقن الدفئر وقال ا 
المذكرات فتتحنح الشّيخ على وقال . 
نعم ع ا 0 755 
يدي عو سارة فقال : ا 
أتعرف , يا على . بي اللي ل لطن يدت الات 
اكه موعرتك الى هتييي ديرن د ردن ٠.‏ تررك ةن اسع ينها 
مهما كان حزني على ذلك . والتقيت معها فى الحديقة بعدما غادرت ' 
ليلى قصر باردوء ودار بيننا حديث نتم بيكائها . قلت لها : 
للأسف إن هذا هو آخر يوم ألتقي بك فيه لأنه منذ الآن » يتعدّر 


علي الخروج من القصر . 
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ولماذا . في إمكاني أن اتحذ رخصة من الإدارة لزيارتلة: .. 
هل أنت قادرة على ذلك  .‏ 
نعم ... أنا أعرف الكومسار بيار . 
تعرفينه جيّدا ... هل يسالك عني . 
عر لعو يسا قن ... ولا أقول له شيعا . 
وكانت ذكيّة » فهمت أنْنِي فطنت إِلى دورها :وقالت : 


00 أني منذ 0 أصبحت رهن 5 8 5 00 ذلك 
أحذك 6 دار أجد البايات . 00 ماذا 7 3 و حلت الله أننى 
لم أقل شيئا عنك » وحبّي لك لا يعادله شيء . 


وبكت بكاء حازا. والغريب أنّها متعلقة بي وأنا أحبّها ولكن لم أضاجعها 
أبدا . حبّنا حبّ عذري » ولقاؤنا كان دائما فيه تحليق في سماء الآداب 
العالككتوج: زتها معففة ثقافة غالية :© وه يهودية (الأصل زوفن تمن 
على هذا الّوع من الحب أَنْني عرفت أن الشادلي الذي يتبعني في حبي 
كظلي هو الذي يضاجعها » وقصّ علي قصّته معها وكيف كانت تزوده 
دائما » بقطعة شكلاطة مثيرة للباه على حدّ زعمه . هي جارة له كنت 
أراها في حَوْمّة .خالي. ؛ تسكن مع والدتها ع ؛ يأتيها ليلا من فوق السسّطح 
الملاصق » فكرهت أن أكون اكل شكلاطة مثله وأعرضت عن أخذها 

عندما تقدّمها إل حبّى قلت لها في يوم الأيّام » ولم أعرف الذي انتابني : 
اعطيها للشادلي 

ومع لصيدي بانبزالتكنا مقا علق "أذ بوشن ينا 6 رقا 
الواحد منّا إلى الآخر ء ويقبله ويضمّه إليه » ولكن عندما ينتابنا مما ليس 
منه بن بعد الذي كان . أقول وتقول . ٠‏ ش 
وميثاق الشكلاطة . 0 


3 


وقليتة له عند :ؤللة . 1 

أصدقني يا عادل .... هذا كلام لا يجوز ... الا 0 
.فوق السّطح في ليلة من القَيالي تعسلّل من سطح دار خالك .. 

تعرف أنه لا. يكتم سرًا . 

دود ال لم اسه 
اليوم عاجزا عن تسلّق الستطوح . ظ 
وليلى كيف تروجتها.. رس هر اود و ل 
الحديث عن «رقية) ؟ 

نعم ... (رقية) هي التي دفعتني للزواج منها ٠.‏ هي ابنة أحتها , 
لا أكبرها إلا بسنوات قليلة وا وار ورت علي اود 
فناة في مثل جمالها بَكُوشّة » وهي ابنة خالي . وعندما تميّنت علاقتي 
(برقيه) | بدأت سد .. عن ثقافتها » واثّرانها » وذكائها حتى 
رضيت “بذلك إرضاء أيضا لوالدي ووالدتي . 


كانت حفلة العرس عظيمة » اهترّت لها العاصمة » .وظهرت ليلى 
00 من الجنّة » جمالا » وأناقة » ورقّة » ولمًا دخلت الغرفة » 
وجداتر ليلى بجالشية قوق السرير » وشعرت » وكأن درجة الصّوت 

صفرا » وتذكرت أن توازن الجسم » يعتمد على الأذن » والأذن تعتمد. 
غلن كار ابوه" البريجارف لمر ب يو أحتميف بان فقدت توازني » 
وكدت أسقط » فنهضت ليلى » وأرادت أن تنطق » فوضعت إصبعي 
على فمها » حتى لا تتمتم . وبقيت سنوات ظويلة لا تعدو مضاجعتي| 
لها مجرد استمناء » يصحبها ذاك الصوت الذي شاركت فيه «(شيخه)؛ 
نعما ا مياسن قري الابالاس الدرين السيد ره الها 9 
بالكلام ولا يدرك إلا بالّوق في تجاوبه ليعظم الشّوق 50 
يكن ساعا لي . وتقول لي إن ليلى مثقفة . وهي التي جرّبت معي في 
يّام زفافنا الأولى ما نهلته من علوم العجائز » وما نصحيها به المّاحرات: 
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و«الدَّقَارَاتُ) و«ضاربَاتٌ الحّفيف) وقارئات الفنجان . تصور اللي في 
الصّباح يعن لي أن أدعوها إلى ما تعرف » وإذا بها تمد لي «القصرية) 
وتشير علي بأن أبول » وهي تظنّ كما نصحتها به العجائز أن ساعتي 
دقت- السّادسة والتصف . فأفعل بعد لأي طبعا . ولكنّها لا يروعها إلا 
وعفريتي يخرج من قمقمه » وينتشر كأشدّ ما يكون الانتشار » وأدعوها 
إلى حصّة صباحيّة كنَابيّة ؛ فيها تهجية للباء » وهي لا تحسن:إلا ذلك . 
فيكونٍ نشييها أذ ترفع رجليها للفلقة » لتهجي«الباء وخده من سفل» 
ما «الأليف) فصامت لا شيء عليه بالطبع . وكرّرت ذلك ثلاث أو أربع 
مرّات ثم تداركت خطأها . هذه ليلى المثقفة قاميية متها اللمردن». 
من استعلائها » وعنادها » وأنا أرفق بها + لأُنّها خرساء» وأحاول إفهامها 
بطرق: غديدة ».حت تغيّرت. كيرا . وأصضبحت غير الذي كانت 2 
وفهمت أن علوم العجائز لا تنفع بل تضرٌ » وخاصّة في هذه الأيّام فلقد 
أقتعت عن أن تكون تملكيّة بل هي الآن.في أن واحد الرّؤجة » 
والخليلة » والشّريكة » فنحن اثنان في واحد الآن » وهي لا ينقصها 
إلا الكلام . ٠.‏ ايا ليتها تتكلم .. يا أحي علي :.. 

وقاطع أحد أحفاد الشيخ ا وقال : 
وكيف كان نضال عادل 5 الثقابات . 
وضحك الشيخ ضحكة عالية وقال : 


عندما سمع عادل بنشاط محمِّد علي الحامي في ميناء تونس بدأ يتردّد 
على تلك الأوساط ويحضر بعض الإجتماعات كان يأتينا في مجلسنا 
وثيابه عليها غبار أسود ويقول لنا : تلك ضريبة ألتضال الثقابي . ولكنه 
لم يكن مرتاحا إذ لم يجد من بين العمال من يستمع إليه وهو في لباسه 
ذاك » وفي جهله لقضايا العمال. فخطر له في يوم من الأيام أن يلبس 
(المخصور) : سيروال بِالقَنْدَلِيسَة » وبدْعِيّة وكتطة مَطْرُورْ » ويذهب 
إلى الاجتماع . ولكنّه عوضا عن أن يقتصر على ذلك إذا به يأخذ معه 
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ش قفصا فيه عصفور «كتَالُو 34 ترق على آذنة مشموما من الياسمير: ( 
ويتسلح ببسي . ويدخل قاعة الإجتماع. وظنّ أنه سينسجم مع العملة 
بذلك اللباس ويكون أقرب إليهم. ولكن الإجتماع تحول في فترته الأولى 
ا اس كر لي و 


له أبدا. . وهكذا ري عاد التضال في صلب الثقابات كته لعز 
ل 0 
ولما أنمّ عادل كلامه في ذلك اليرم دخلت في تلك اللّحظة ليلى » 


وشرعت أنا في الخروج 0 وإذ ب «الحاج كر ثبه) يدخل بدون اسعذان 


ب مربيذي مصطفى توفى . 
على 0 الناعم بيدي المبأّلة بماء الزهر أفاقت ويكت قائلة : 
ميدي مصطفى توفى . ظ 
1 ولم ننتبه للمعجزة في تلك اللُحظة من جرّاء وقع صدمة وفاة الفريك. ثم 
تفطئا للحدث الجديد .'وتعانقت: ليلى وعادل وهما يبكيان . ولست! 
أدري هل من الفرح برجوع التَطق لليلى أم من الحزن على وفاة الفريك . 
وتبيّن أن الفريك دخل في غيبوبة عميقة ظنّها أهل القصر موتا 
محققا » ولكنه تعافى بعد ساعات ..وكان دالت بها في روج عادل 
بن لجح للحي ريكنام لبلىرى. ْ 
لوبعد امترات كيل توي الفريك وباع عادل الركة » واشترى «فيلاً) 
ي امونُوري) وأصبحت ليلى معبودته إذ تفتقت كل مواهبها » وظهرت 


نارينب ردرنى 
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2 بيه 


*ِ 


. بنطقها مكتملة الشّخصية » حدوبة على عادل » وفية له » مغضية عن 


هناته » فاتحة بيتها لأصدقائه » وخاصة لحبيبته سارة » معتقدة أن ميثاق , 


الشتكلاطة أضِلت من أن يدوب نحت تأثير شواظ العاطفة » - 0 


الذي م ثروة ا لاه 
مع نمطا رن ادم ار ورا داري 
عن فرحهم به داعين له بطول العمر » ولكن عبد اللطيف قال لهم : 
إن في جراب جدّنا أكثر من قصّة » وهو سيطول عمره حتّى يحكيها 
الواحدة بعد الاخرى فقال الشيخ علي : ش 
إن كانت في النفس بقية سي ال 


هيئة هبي أقرب إن اللامبالاة منها : منها إلى الأسف والحسرة . اسمع يأ 


علي : بلدا حك ل 0 
اك د ع ل رطان الحياة ودفنها في قرار 0 
المهيع الواسع بولا آنا خطيت: طيا للتجاة ٠‏ ملحمة الحياة جحت 


إلى الحلول الجذريّة » بطولةً وإقداما . ولا أنا غرفت من الطاقة اللآأهية' 


ما دفعني إلى الخلق والإبداع » وأبعدني عن عن الهوة المهلكة . فأنا عابر » 
عابر » عابر ... أُضرٌ به وعيه بالعبور . 
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76 ش 


انتبى طبع هذا الكتاب 
بالمطيعة العربية 


س عروس - تونس 
سحب من هذا الكتاب 3.200 نسخة 


ولد البشير بن سلامة في 14 أكتوبر 1931 بباردو. زاول تعلّمه .. 
بالمدرسة الصادقية, 9 بدار المعلمين العليا. ٠‏ درس اللّغة ْ 


6. من مؤسسي اتحاد الكتاب التونسيين (أمين مال 5 


الاشتراكي الدستو ري قبل الاستقلال وبعده إلى أن انتعخب . 


6 رئيس بلدية قصور الساف > 1577 [ إلى 6 وز زير الشؤون الثقافية ان 1531 كاإلى آ 
6 . 
متفرٌ غْ الآن 0007 


هي رواية في سيرة «عادل» ال الذي طلب ب الجدون فلم يجدهء اوعاول تجربة الموت فلم 


1 يفلح» واستطاب العلّة فلم يطاوعه جسده. فشعر بالعجز أمام الجنون, أمام الموت» أمام العلّة. 
وغيجد نفسه شجاعاء ذا قدرة, ليثا مصورا : نسرا محلقاء إلا أمام طاولة القمار . .. فلاهو غنم من 


المأساة المقدورة» المُششقية» القدرة على إخضاع متداقضات الحياة و دفنها في قرار مكين, وسار في - 


00 المهبع الواسع؛ ولا هو خاض. طلبا للنجاة, ملحمة الحياة, وجنح نح إلى الحلول الجذرية. بطولة ش 
وإقداما؛ ولاهو غرف من الطاقة اللاهية ما دفعه إلى الخلق والابداع؛ وأيعده عن اغرة المهلكة, 
فهو 5 قال عابر . ار .. عابر . 4 به زعيه بالعبور. ظ 
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